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خصائص الحضارة الإسلامية”") 


مقدّمة: 


إن الدّين الاسلامي منهج ربّاني آزیل لإسعاد الناس جمیعهم» ويتم 
ذلك بتغيير الإنسان والارتقاء به نحو الأفضل والأحسن والأكمل» وبما أنه 
منهج ربّاني صادر عن الذَّات الإلهية» فان اللهء سبحانه» يعرف طبيعة 
النفس البشرية ويعرف هواجسهاء ويعلم جوانب القوّة والضعف فيهاء 
ويعرف ما ينفعها وما يضرهاء ویعرف» سبحانه طرق تغيير هذه النفس 
والسلوك بها في الطريق الصحيح؛ حيث رضوان الله ورحمته وغفرانه. 
لذلك يبدأ الإسلام بالتغيير الفكري والروحي فيملأً عقل الانسان وروحه 
بعقيدة نقية صافية تقنعه وترضيه» وتريح قلبه من الشكوك والوساوس 
والأوهام وتجعل هدفه واضحاً في الحياة» وطريقه واضح المعالم 
والخطوات» لا يته ولا پتعر فى سیره إلى الله سبحانه. 


إن الإسلام يُعطى للمسلم تصوّراً واضحاً عن الله سبحانه وعن 
الكون» وعن الإنسان وموقعه على صفحة الوجودء ثم يبيّن له الأهداف 
)۱( نشر في مجلة المنهاج - بيروت العدد الثالث عشر ١17١ه.‏ 


۷ 


العظيمة للرسالة الإسلامية. ويبدأ المسلم في الاطلاع على تفاصيل 
الشريعة الإسلامية وجزيئيات النظام الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي وخلال ذلك يتعرف المسلم إلى الأصول الأساسية لهذا الدين 
والميزات العامة للشريعة الإسلامية؛ وهذه الميزات هي أسس وقواعد 
ومناهج وطرق رئيسية تدخل تحت أبوابها تفاصيل التشريع الإسلامي 
جميعها ومن خلال معرفتنا لهذه الخصائص والميزات والصفات نستطيع 
إرجاع كل حكم شرعي وموقف عملي للرسالة الإسلامية إلى هذه 
الخصائص والمبادىء. تتمثّل أهداف هذه الخصائص في تحفق بُعدين 
رئيسيّين : 

أوَّلاً: الوصول إلى تحقيق الخير والرّفاه والحق والسّعادة للبشرية. 

ثانياً: سلوك أقصر الطرق وأفضل الأسالیب. أو بالأحرى الطريق 
الوحيد الذي يضمن النجاح لتطبيق الشريعة الإسلامية» وذلك بسبب 
الميزات العالية والرّاقية والعملية لهذه الخصائص . 

إن هذه المبادىء والخصائص. بقدر ما تتعدّد وتتكاثر» فانها تجتمع 
وتأتلف وتتکامل لتحمّق هدفاً واحداً هو تطبیق الرسالة الاسلامية علی واقع 
الحياة. وقد یتساءل بعضهم عن الهدف من معرفة هذه المبادیء 
والخصائص وعن الفائدة من شرحها والخوض في تفاصيلها. وفي ما يأتي 
نذكر هم النتائج والأهداف التي تتحمّق على ضوء معرفتنا بهذه المبادیء 
والسير وفق أصولها ومناهجها: 

١‏ - تبيان عظمة التشريع الإسلامي وكماله وسموه ورفعته وقوّته 
وفاعليته . 

۲ - تفيد معرفة هذه الخصائص قادة العالم الإسلامي وأئمة الفكرء 
ورجال التشریع والسّاهرين على تطبيق الإسلام والسائرين على نهجه 
والساعين في سيرهم إلى الله تفيدهم جميعهم في أحذ أحكام الله نقبّة 


صافية» ويتوضح الطريق آمامهم فيسيرون على هذی من ربّهم لا يتخبّطون 
ولا یتحیّرون» ويزول الغبش من أمام أعينهم. فيسيرون في طريق واضحة 
الهدف ووضوح في الطریق. وأخلاق راقية ومثل سامية في الغاية 
والوسيلة . 

إن ائ ااا الاسلاسهة<وخضاهها عديدة معنا اجان 
أهمّها بما يأتي : 


۱- الانسانة 


آهم ما يميّز الحضارة الاسلامية هو بُعدها الانساني والعالمي؛ وقد 
نزلت الشريعة الاسلامية لتطبّق على الارض وتنتشر في کل آنحاء الكرة 
الارضية. فالاسلام للبشر كلهم وللانسانية جمعاء یقول سبحانه: « ومآ 
أرسلصك إلا َة میت ل © [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ ویقول تعالی: ¥ وم 
آزمتک را که اس بيا وكذرا 4 [سبا: ۰۲۲۸ هذا مفهوم واضح 
يفهمه کل مسلم مهما كانت درجته الفكرية أو ذهنیته العقلية . وکثيرة هي 
النُصوص الاسلامية التي تتحدّث عن هذا المفهوم وتؤكد عليه من آیات 
قرآنية وأحاديث شريفة ومواقف عملية للنبي محمد وليو وللمسلمين 
الأوائل. اد الإسلام «كان عالمياً بطبيعته» فمنذ اللحظة الأولى والقرآن 
يوجه الخطاب إلى الناس أجمعين» وأداة الخطاب «يا أيها الناس» تملا 
القرآن وتتخلل آياته» وقد بلغ عدد مرات استعمال هذا الخطاب في القرآن 
نحو ثمان وعشرين مرّة» كما ورد فيه «لفظ الناس» مئتين وأربعين مرت 
ولفظ «الإنسان» إحدى وستين مرّة. وقد كان رب المسلمين والههم منذ 
اللحظة الأولى للدعوة. هو «رب العالمين» و«رب المشارق والمغارب» 
وارب السموات والأرض». وقد كان الناس جميعهم خلقهء وكانوا 


سواسية كالأخوة أمام والد كبير ورحيه”) 

ووردت. على لسان النبي محمد بي أحاديث كثيرة تؤكد على 
مفهوم العالمية والانسانية في الدّين الإسلامي أهمّها ما ورد عنه َء في 
خطبة حجة الوداع : «إنْ ربكم وان آباکم واحد» کلکم لادم وادم 
من تراب. ان أكرمكم عند الله أتقاكم وليس لعربي على آعجمي. ولا 
لاعجمي على عربي؛ ولا لأحمر على أبيض فضل الا بالتقوى»”" . 

ومن جهة ثانية» فإن التشريع الاسلامي» في أصوله وأحکامه» وفي 
كل ما يستنبطه المجتهدون. يتوجّه إلى سعادة الإنسان ومصلحته وراحته 
ودفع الأذى والضرر عنه» فأینما تكن منفعة الإنسان ومصلحته وخیره» 
فالاسلام يوجب ذلك أو يحت علیه. وأينما كان ضرر الإنسان فإنَّ الإسلام 
يحرّمه أو يكرّهه إلى النفس الإنسانية حسب درجات الأذى والمضرت 
يقول تعالى: وميل هم الطَيَبَتِ وضرم عليه الْحَبنيِتَ € [الأعراف: 
۷ ويقول النبي محمد ج : «خيرٌ الاس من نفع النّاس». ولو 
استقرأنا لائحة الواجبات والمحرّمات في الإسلام» لوجدناها تصبٌ كلها 
في هذا الاتجاه. فالواجبات ذات منفعة عظيمة للإنسان في الدنيا والاخرة 
والمحرّمات ذات أضرار كبيرة وجسيمة في الدنيا والاخرة. 

وقد لا يتبيّن في بعض هذه الأحكام وجه المنفعة أو وجه المضرة 
لاانسان. ولكنها في جوهرها وحقيقتها تصب في هذا المفهوم. وما دام 
العلم لم يصل إلى نهايته بعد» فلا يحقٌ لنا الاعتراض على بعض المفاهيم 
أو الأحكام التي لم تتوصّل عقولنا إلى إدراكها أو فهمها. إن الإسلام دين 
الفطرة البشرية : «فطرّت أنه لیف اما علا لبیل یمن ان كلت 


2 من فلسفة التشريعم الااسلامية ص ۵۲ . د. فتحي رضوان. دار الكتاب اللبناني» 
ط ۲ ۷۵ م. 
PA‏ تزا 


الف لبم » [الروم: ۳۰] جاء بالأحكام والأنظمة والقوانين التي تلائم 
هذه الفطرة تماماً. وقد وهب الله سبحانه الإنسان المنزلة العظيمة في هذا 
الكون فهو محور حرکته. وخليفة الله على أرضهء يتحرك وفق مشيئة الله 
وإرادته» وتركزت تعاليم التربية الإسلامية على الانسان لتربيته وتغييره 
ليؤدّي دوره الرسالي المطلوب على أفضل وجه وأكمله. 

تتبيّن عالميّة الإسلام وإنسانيته من خلال الأصوص الإسلامية» ومن 
خلال المواقف العمليّة للرسول محمد ية فالإسلام امتداد لرسالة 
إبراهيم للك يقول تعالى: ية یک ریم هو سکم سیب من 
۱ یره قَلُ4 [الحج: ۷۸]. 

ومن أوّل الاعمال التي قام بها الرّسول محمد وله رساله الرسائل 
إلى ملوك عصره في آقطار الأرض یدعوهم إلى الاسلام واعتناق هذا الدین 
الحنیف. فأرسل وج الرسائل إلى هرقل امبراطور الرومان وإلى کسری 
ملك الفرس» والی ملك الحبشة والی ملك اليمن وغیرهم الامر الذي 
يدل دلالة قاطعة على نظرة الاسلام العالمية وسعة آفقه لیشمل الإنسانيّة 
كلّها: «إنَّ الاسلام تميّز منذ انطلافته الأولی بصفته العالمية أو الكونية 
الأممية» ليس بتوجيهه إلى الأمم والشعوب المختلفة فقطء بل بأخذه 
بفکرة تدرّج المعرفة التكترية واستیعاب الم حلة اللاعقة لما قبلها وتخطیها 
لهاء وایمانه بوحدة العقل البشري ووحدة العالم رغم وجود خصائص تميّز 
الشعوب والأمم»”'' . 


۲ - الوسطيّة 


لد سبب إخفاق أغلب الأنظمة والأفكار التغييرية» هو إفراطها أو 


)۱( معالم على تحديث الفكر العربي » ص ۹۷ . د. معن زيادة» عالم المعرفة. رقم 
(۰)۱۱۵ الکویت ذو القعده ۷ هھ - تموز ۷ م. 


۱۱ 


تفريطها في المفاهيم والمواقف العمليّةء فالغلرٌ في الشيء اكثر من مقداره 
وحقهء أو الاستهانة به وغمط حقه» يؤدّيان - كلاهما - إلى الفشل 
والاندحار في النتائج» الأمر الذي يؤدّي إلى ظهور المشاكل المتفاقمة 
والانحرافات المتواصلة. وینعکس ذلك كله على الانسان» وعلى البشرية 
كلّهاء على شكل جوع وفقر وأمراض وحروب وآلام ومشاكل لا تعد ولا 
تحصی . 

إن مذهب الوسطيّة في الإسلام واضح كل الوضوح» واضح في 
النّص عليه في القرآن الكريم والحديث الشريف» وواضح في التطبيقات 
العملية للرسالة الاسلامية. فالقرآن الكريم ينص صراحة 8 وَكَدَلِكَ جَمَلتَككُمْ 
أَمَّدُ سملا [البقرة: ۱4۳]. أمّا التشريعات الاسلامية فإنها توکد على إشباع 
الرغبات المادية والحاجات الروحية على حدٌّ سواءء فالاسلام يدعو 
الإنسان إلى عبادة الله والتقرّب إليه» ويدعوه أيضاً إلى الاستمتاع الحلال 
بملذات الحياة الدنياء والاسلام يرفض البخل ويرفض الاسراف» ويحث 
علی اتضاد موقت. ربط مهما یقول اة ولا قل بدا مغر لد إن 
عنم ولا تبستلها کل اس 4 [الاسراء: ۲۹]. كما أن الاسلام يُعطي حق 
الفرد وحق الجماعة على السواء» فلا يُوغل في الفردية ولا يوغل في 
الجماعية» بل حالة الوسط هي أفضل الاشیاء. 

إِنَّ السّیر في وسط الطریق لا يعني أنَّ الانسان المسلم يعيش مذبذباً 
في حیاته» لا يسلك طريقاً معيّناً ولا یلتزم موقفاً محدّداًء وإنما يعني ذلك 
أنَّ الإسلام يرفض الطرق والأساليب التي تسیر خلاف الطبيعة البشرية 
والتي قد تسرف في جانب وتقصّر في جانب آخرء فتبخس شريحة من 
المجتمع حقهاء أو تقصر فى جانب حياتي ضروري لجسم الرنسان وعقله 
وروحهء الوسطية في الإسلام تعني مواكبة الحياة الانسانية مئة بالمثة» كما 
هي وكما خلقها الله» وكما ينبغي لها أن تكون. . . 


۳- المحيّة والوّحمة 


أ - المحبة: 

الإسلام دين المحيّة. هذا ما نستنتجه بعد مطالعتنا للايات القرانية 
والأحاديث الشّريفة التي تتحدّث عن الحب الالهي بين الله سبحانه وعباده 
الممنین من خلقه: یم رحو 4 هكذا وصفت الآية القرآنية تبادل 
المحيّة بين الله سبحانه والمؤمنين. ومن المواقف الأساسية في الإسلام أن 
يحب المسلم في الله ويبغض في الله في مسارات حياته كلهاء بحيث يكون 
ذلك مقياساً ثابتاً له في التعامل مع الناس» أن يحب الإنسان المسلم 
الإنسان الاخر بمقدار تقرّبه إلى الله سبحانه. ويكرهه ويبتعد عنه بمقدار 
ابتعاد هذا الانسان عن الله. فالمؤمن يحب المطيعين لله ويبغض العاصين 
له» هذا ملخص لمفهوم المحبة في الاسلام ولكن ما الذي تفيدنا إِيّاه 
هذه المحبة فى مجال خصائص الحضارة الإسلامية؟!.. تفيدنا هذه 
ال دن تنود : 

الجهة الأولى: ضمان تنفيذ النَشْرِيع الإسلامي وتطبيقه عملياً في 
حياة المسلم ثم في الحياة الاجتماعية كلها للناس» فالإنسان المسلم حينما 
يحت الله حبَّاً صادقاً» ينفذ أوامره بحذافيرها عن حبّ واطمثنان قلب لا 
يتأقّف ولا ينزعج في شيء حرّمه الله علیه. ويژدّي الأوامر والواجبات 
الإلهية بجدٌ وإخلاص وعن طيب خاطر . 

الحهة الثانية : حینما پنتشر مفهوم الحب في اله والبخض في الله بين 
تین ویکون المقیاس المهم في مواقفهم وتعاملاتهم کلها. فان ذلك 
سيؤدّي وبالتدریج إلى خلرٌ الساحة من العاصین والمجرمین والمحاربین لله 
ورسوله. وبذلك يأخذ التشریم الاسلامي طریقه إلى الحياة الاجتماعية 
بیسر وسهولهة . 


ب - الرحمة: 

يمكننا إدراك عمق الرّحمة الإلهية للانسان. من خلال معرفتنا 
حالات الضعف البشرية» ومن خلال مطالعتنا للايات القرآنية والأحاديث 
الشريفة التى تتحدّث عن رحمة الله وعفوه وغفرانه. إن الله سبحانه حینما 
خلق الإنسان خلقه من طين» وهو سبحانه يعلم بحالات ضعفه» ففتح له 
باباً سماه «التوبة». والتصور الإسلامي للإنسان عل «مع هذا الإنسان 
الواقعي الممثل في هؤلاء البشر كما هم بحقيقتهم الموجودة!. . مع هذا 
الإنسان ذي التركيت الخاص» والكينونة الخاصةء الإنسان من لحم ودم 
وأعصاب وعقل ونفس وروحء الإنسان ذي النوازع والأشواق والرغائب 
ویموت. ويبدأ وينتهي ويؤثر ویتأثر» ويحب ويكرهء ويرجو ویخاف؛ 
ويطمع وییاس؛ ويعلو وینحط » ويؤمن ويكفر. ويهتدي ویضل» ويعمر 
الأرض أو يفسد فيهاء ويقتل الحرث والنسل. . إلى آخر سمات الإنسان 
الواقعى وصفاته الممیّز:»۲. 

أمام هذه الحالات تتوالى الایات القرآنية الكريمة لتشمل برحمتها 
الإنسان وتدعوه إلى التوبةء وه من الياسن والقنوط . . . يقول تعالى : 


« کب عَلَ تشه لحم [الأنعام: ۰۲۱۲ ويقول سبحانه: « نیم اه 
قرب مت الْمُْحَسِينِينَ <: ب 6 [الأعراف: 17 ويقول تعالى: دين كدو 


رر 


فقل ریک ذو يَحمَةٍ واسِعَةَ # [الأنعام : 14۷[ ويقول تعالى : # وريّك. 
الْعَعوْرُ دُوأَليحَمَةِ4 [الکهف : ۵۸]. 

وتزخر كتب الفقه الإسلامي بالفتاوى التي تعبّر عن الرحمة الإلهية 
أصدق تعبیر. فصلاة المسافر غير صلاة المقيم في وطنه. والصائم يفطر 
في سفره تخفيفاً عليه من العناء والمشقّة وصلاة المريض كذلك» فالذي 


)۱( خحصائص التصور الاسلامی ومقوماته» سید فطب ص۰۳ ۲ . 


١ 


لا يقدر على أداء الصلاة وقوفاً يستطيع أداءها جلوساً. والذي لا يستطيعها 
جلوساء يؤدّيها بحر کات راه والذي ل يستطيع ذلك يؤدّيها برموش 
عينيه وهكذا. . . وهناك أمثلة كثيرة تعبّر عن الرحمة الإلهية للإنسان. . 


إن هذه الرحمة هي طابع ۳ الإسلامية في جميع مجالاتها 


ومواققها الحياتية› ليس في الاسلام تعشف تعسّف ولا تعنّت ولا کبت ولا اکراه 
ولا اضطهاد. بل الإسلام دين الرحمة واليسر والسماحة والعطف 
ا 

٤‏ - الاستقامة 


ليس في أهداف الإسلام وأساليبه لفت ولا دوران» وإنما غايات كلها 
أخلاق وأساليب كلها شرف. الإسلام دين الاستقامة ودين الحق» دين 
الحقيقة» لا مراء في الاسلام؛ ولا انحراف في مبادئه وأساليبه» وتزخر 
النصوص اه يد ام من ی ار e‏ وال 
على مبادئهم» يقول سبحانه: للل قاع وَاسَْقعَ ڪا يرث » 
[الشوری: »]٠١‏ ويقول تعالى: رالو اما عل عَلَ الطرمَة لبهم ۲ 
عدا [الج : 15]. 
وفي الاية الكريمة: E‏ معان کییرة.. أن پستفيم 
المسلم كما آمره الله سبحانه ا ام وی 
من اعتقادات وعبادات ومعاملات وسلوك یتعامل به المسلم مع الناس . . 
۳ أبسط عمل یقوم به المسلم تجاه ربه وتجاه نفسه 1 الناس. . 
وقبل ذلك كله يجب أن يخلص المؤمن في نيته» وأن یکون صادقا مع رب 
ومع الناس.. وأن يتعلق قلبه بالله في جميع أحواله... في السَرّاء أو 
الضرّاء وأن يزهد بما في أيدي الناس. . يقول سبحانه : مَاجَعلَ ۳ 
من فلب فى جوف 4 [الأحزاب: ]٤‏ أن تتساوى سريرته مع علانيته ) أن يكون 


ظاهره ناصعاً وباطنه بمثل نصوع ظاهره.. حتى يطمئن له المؤمنون» 
وع الثقة والصدق منهجين يلتزم بهما المسلم مع الناس في حياته 
كلها. . 

ِنَّ الكلام السابق يُطبّق في السلوك الشخصي للإنسان المسلم مع 
إخوانه المسلمين» ومع الناس الآخرين الشرفاء الطيّبين الصالحين» ولا 
يشمل ذلك الأمور التي تتطلب الكتمان والتخطيط وعدم إفشاء الأسرار 
التي فيها مصلحة الإسلام والمسلمين» يقول النبي محمد وه : «استعينوا 
التجمّعات الإسلامية وتصرفاتها بشكل كبير» كالدولة الإسلامية أو الحركة 
الاسلامية» أو المؤمن الذي يكون لوحده أمَّة بين الناس. 

إنَّ الإسلام يؤكد بوضوح أنَّ «الغاية لا تبرر الوسيلة»: «لا يُطاع الله 
من حيثٌ یعصی» «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»۰ كما ورد في 
الحدیث الشریف» ولكن هناك اسخناءات يسمح بها الإسلامء والاستثناء 
ا بل هو الامر التادر الوقوع ؛ لأنَ 0 قد يمڙ في حياته 
للشريعة الإسلامية وهذا الا کر فن ا الاضطرار فة فقط وليس في 
حالة و الخيارات المتاحة وحتى هذا الاضطرار يجب آن یحضع 
لشروط صارمة حددها القرآن الكريم بوضوح في قوله تعالی: ق من أضطرٌ 
عير باع ولا عاد فلا ثم عَلْه © [البقرة: ۰]۱۷۳ یفعل الانسان ما اضط إليه 
شريطة عدم التعدّي آکثر من اللازم» وأن لا یکون هناك بغي في استخدام 
الحکم الشرعي. أسلوبٌ واضح کل الوضوح في رفض "المکیافیلیة» التي 
تعتقد بأن «الغاية تبرر الوسیلة» . 

إل آکبر مرض اجتماعي ابتّلي به المسلمون ووقعت فيه بعض 
الهيئات الاسلامیة» هو استخدامها الکثیر لاسلوب «الغاية تبرر الوسیلة». 
وتجدأ الکثیرون على أحكام الشريعة الاسلامية. وصار الشك بين هژلاء 
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الناس هو السمة البارزة في حياتهم وفي مُعاملاتهم» ما أفقد الحياة 
الإسلامية الاجتماعية رونقها وصفاءها. 

ان الإسلام يدعو بوضوح إلى التَّبات على الاسلام إلى آخر الطريق» 
وخلال حياة المسلم كلها إلى أن يتوقًاه الله سبحانه» وعليه أن يسلك خلال 
ذلك الطرق والأساليب الشّريفة. 


0 - الثّابت وا لمتغدر 


َد ابات ميزة أساسية من ميزات الشريعة الاسلامية» ويشمل ذلك 
جميع المفاهيم والأحكام الإسلامية: ثبات العقائد» ثبات الحقائق» ثبات 
القیم. ثبات التشریعات. وهذا الثبات لا يعني الجمود والتقوقع والركود 
كما یذعون» ولا يعني عدم قدرة الإسلام على مواكبة التطورات التي تطرأ 
على الحياة البشرية في مختلف جوانبها الفكرية والنفسية والاجتماعية» بل 
اد هذا الثبات يستند إلى حقائق وأدلّة دامغة لا يرقى إليها الشك. أهمّها: 

أ - إن هذا الدين هو صنع الله الذي أتقن كل شيء وهو سبحانه 
عارف بالحاجات الحقيقية للنفس الإنسانية» عارف بما ينفعها ويضؤهاء 
عارف بما سيطرأ عليها من تطوّرات وتغیرات عبر التاریخ. ومن خلال هذه 
المعرفة الکاملة بالانسان وضع سبحانه هذا الدین بما یلائم هذه 
الحاجات ويسد رغباتها الحقيقية» وهو علاج ناجح لما يطرأ على النفس 
البشرية من أمراض وأوهام وانحرافات. 

ب - إِنَّ الله سبحانه خلق الانسان وأودع فيه غرائز ثابتة لا تتفیر عبر 
الدهور» وفطر الله سبحانه الإنسان على مبادىء وقيم ومثل تكفل سعادته 
وفیها كل الخیر إذا التزم بها الانسان» وهذه المثل والقیم یژمن بها کل 
إنسان» ویعتقدها بعقله» ویطمئن لها قلبه» شريطة أن تظل النفس نقية 
وصافية لا يشوبها شيء. وکیف لا یکون ذلك وهو سبحانه خالق الانسان 
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وبارئه ومصوره. ولذلك نرى كثيراً من الفلاسفة والمفكرين وعلماء 
الحضارة يتفقون على كثير من الحقائق والمبادىء في ما يخص سعادة 
البشرية وصلاحهاء نعرف ذلك من خلال أفكارهم المبثوثة في کتاباتهم 
وهذا دلیل ساطع على ثبات الحقائق والقيم في النفس البشرية» مهما 
اختلفت جذورها الاجتماعية ومذاهبها السياسية. إن التغيرات المادية 
والابتكارات في الوسائل من أجهزة ومعذات لا يمكن أن تجعل من الحق 
باطل ولا من الصّدق كذباء ويبقى الإنسان في خضم الأجهزة والالات 
المتطورة هو الإنسان بنفسه ولحمه ودمه وإذا تغيرت نفسيته» فهذا يعنى 
تلوثه بالمحيط الذي يعيش فیه . ولا يعني أبداً : تغیرا خواهریا وحقیقیاً فى 
حياته . 

هذه الحقيقة الثابتة والواضحت أكد عليها الإسلام وثبّتها في قلوب 
المسلمین؛ وذلك من خلال الایات القرانية والحدیث الشریف قول 
سبحانه: « و کلمت ویک ده 15/12 مَل كلم © [الأنعام : ۱۰ 
ويقول سبحانه : ن تید إت آلو تيبلا رن يد لست له يه خوبلا © [فاطر : 
۳ ویقول تعالی : « لا يديل ڪامت ال الاک لك هو َو لمیر » [یونس : 
1 

ویقول النبي محمد 8985 : «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة 
وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة». 

ولا یقدح» في هذا الکلام» ما يستنبطه المجتهدون من أحكام 
یختلفون في ما بينهم في حرمتها أو حلّيتها أو وجوبها أو استحبابها فان 
فتاواهم هذه ت تخصنٌ الفروع والجزئيات التي لا نصيّ واضحاً فيها؛ إذ لا 
اجتهاد في موضع النص» وهذه الاحکام هي آراژهم الاجتهادية» وقد 
یصیبون وقد یخطئون فیها. مثلهم مثل القاضي إن أصاب فله آجران وان 
أخطأ فله أجرٌ واحد. 


ومع هذا كلهء فان الاسلام حينما ظهر على الكرة الأرضية بوصفه 
رمال ماه ت اد بنظر الاعتبار واقع الإنسانية وما قد يطرأ عليها من 
تغیرات وتحؤلات» فوضع مبادىء وأحكاماً ثابتة» وترك للانسان اختيار 
الوسيلة والطريقة شريطة أن تکون الوسيلة شريفة لیس فیها حرمة شرعية» 
فاستخدام الالات واختیار الطرق الكفيلة بتطبیق الشريعة الاسلامية وسعادة 
الانسان متروك آمرها للناس وللتطورات والتغیرات المستقبلية . 

ثم وضع الاسلام استثناءات للتشریعات الاسلامية تستخدم عند 
الضرورة وفي الحالات الطارئة فقط » لكي لا یقع الانسان المسلم في عسر 
وحرج حینما يمر بظروف قاهرة یضعه فیها الانسان المنحرف ویظلمه بها 
أو قد یقع المسلم تحت ظروف طبيعية أو اجتماعية قاهرة: وهذه الحالات 
موجودة أو قد تستجدٌ فى المستقبل» يمر بها الانسان أثناء حياته اليومية أو 
خلال تأديته لواجباته الدينية كالصوم والصلاة وغيرها من الأحكام 
الشرعية . 

وهكذا نرى الإسلام قد جاء بما يلاثم الفطرة البشرية من مفاهيم 
وأحكام» وترك للمسلمين مساحات واسعة في الحياة يتصرّفون بها حسب 
علمهم» وحسب ما يستجدٌ في العالم من تغيرات وتطورات» شريطة 
مراعاة الأخلاق والاداب الإسلامية. 


١‏ - الشمول والتّكامل والتوازن 


إذا ألقينا نظرة سريعة على أحد الفهارس الموضوعية للقرآن الكريم» 
أو الحديث السریف. أو راجعنا أبواب الفقه الإسلامى وفصولهء فى 
الكتب الفقهية» فإننا سنخرج بنتيجة مؤكّدة مفادها أنَّ الإسلام عقيدة إلهية 
ینبثق عنها نظام شامل وكامل للحياة» ففيه العقائدء وفيه الأخلاق» وفيه 
السياسة» وفيه الاقتصادء وفيه العبادة» ونرى الاسلام يُولي اهتماماً كبيراً 
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لتنظيم العلاقات الاجتماعية كنظام الأسرة» وكيفية التعامل مع الناس؛ 
ويهتم بالتربية الشخصية للمسلم ويرشده إلى الآداب الرّائعة» كآداب 
المشي والجلوس والأكل والشرب وغيرها. 

هذا الاستنتاج المستند إلى الاستقراء الصحيح للتشريع الإسلامي 
يؤكد صحة المقولة السابقة بشمول الاسلام لجميع جوانب الحياةء وإذا 
أردنا أن نعرف رأي الإسلام الصريح في هذه المسألة فأوّل ما نطالع القرآن 
الكريم نجد أن الایات القرآنية تتوالى لتؤكد شمولية الاسلام وكماله 
وتوازنه. يقول سبحانه وتعالى مخاطباً نبيه الكريم محمداً 46 : « مَافرَطنًا 
في الكتّب من سیو € [الأنعام: ۳۸] ويقول سبحانه  :‏ ولا مک کب 
ییا لكل سنو [النحل: ۰۲۸۹ وفی الحدیث الشریف: «ما من حادئة الا 
وه حکمه فیهاه. هذه اللْصوص الاسلامية توکد بما لا یقبل الك أن 
الاسلام يُحيط بالحياة بجمیع تفاصیلها. وهو على آتم الاستعداد ليُعطي 
رأيه بکل ما یستجد في الحياة من وقائع وأحداث ومبتکرات يأتي بها 
التطوّر المادي . 

ومع هذا الشُّمول في الاسلام هناك توازن وتکامل لجمیع المبادیء 
والاحکام الاسلامیة؛ أمّا التکامل فان الاسلام يشمل بتشریعاته جمیع 
جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية» فهو دين 
يعطي حق الدنیا وحق الاخرة ویشبع حاجات الژوح والجسد في آنٍ واحد. 
ليس هناك شيء لا يُعطي الاسلام فيه رأياً واضحاً. وخلاصة الامر أن 
الاسلام دين كامل ومتکامل وقد أشارت الاية القرآنية إلى كمال الدين 
الا سلامي بقوله تعالی : # الوم مت لک ديت واممت ع حدق ونت 
کم سکم ديا [المائدة: ۰6۳ إن المفاهیم والتشریعات الاسلامية مترابطة 
في ما بینها ویکمل آحدها الاخر. فالصلاة تتأثر بالزکات والزکاة تتأثر 
بالصلاةء إذ لا يمكن أن باقع المسلم الخمس أو الزكاة وهو لا يصلي. 
ولا یمکن للمصلي آن يژدي صلاته بخشوع وهو خالي المعدة ة یتألم 
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جوعاًء ولا يمكن للجيش الإسلامي أن يخوض المعارك بنجاح من دون 
تربية جهادية وفكرية تدفع بالانسان المسلم إلى التضحية والایثار وطلب 
الشهادة . 

ان نجاح التشریعات الاسلامية في تغيير حياة الفرد والمجتمع منوط 
بتطبیق تشریعات الاسلام جمیعها من دون استثناء. والاً فلا یمکن أن 
يؤدّي المسلم دور الفاعل في الحياة في وسط مجتمع منحل فاسد بعید كل 
البعد عن القیم الاسلامية. ولا یمکن أن تنجح التشریعات الاقتصادية 
والمالية من دون تغيير المحتوى الداخلي للافراد عقلياً وروحياً ونفسياًء 
لأن تطبيق الأحكام الاسلامية لا يتم ولا يأخذ مجراه إلى حيز التطبيق إذا 
كان الناس غير مقتنعين بالاسلام ولم يتغيروا بمفاهيمه وأخلاقه. ولا 
يعني ذلك العجز عن تطبیق بعض مفردات الشريعة ال سلامية على واقع 
الحياة» بل يمكن ذلك» ولکنه لا يُعطي الثّمار نفسها فیما لو طبّق الاسلام 
بصورة كاملة وشاملة لجميع جوانب الحياة. 

ما التوازن فيتجلى لنا من أول نظرة إلى الكون وكيف يسير في نظام 
دقيق وإلى جسم الانسان؛ ثم نظرة فاحصة إلى النظم والمبادىء 
الاسلامية. يقول سبحانه : « رن الم لایعکمها إلا هو یم 
ف ار وال وم شفط من وَرَقَةٍ الایمکمها ولا حبَم فى طلست الارض ولا رب 
لیبس لاف کلب مین © [الانعام: 04]. 

كل شيء بمقدار وحسب دوره وقدره لا يزيد ولا ینقص شيئاً. هکذا 
هي التعاليم الإسلامية وضعت وفق نظام دقيق ومحسوب بما يؤدّي إلى 
تحقيق دورها کاملا. فالمسلم الحقيقي لا يوغل في الماديات فتنتزع 
الإنسانية والرحمة من قلبه. ولا يسرف في التصوّف والرّهد في الحياة 
فيصبح إنساناً مشلول الحركة لا يستطيع التعامل مع الحياة بفاعلية وإيجابية 
ولا يتمكن من إدراك ما يجري حوله من أشياء وأحداث . شرع الله الإسلام 
ووضع مفاهيمه ونظمه وفق هيكلية فریدة وتخطيط منقطع النظیر» لكل 
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شيء دوره المحدد ووجهته المعلومت. فالصّلاة لها آوقاتها وحدودها 
المعروفت» والزكاة لها موازينها المعروفة أنضياء وللحاكم في الإسلام 
شروطه وواجباته» وللكدح في الحياة والسعي إلى الرزق وكيفية الإنفاق 
مجالاتها المحددة والواضحة فى الشريعة الاسلامية» ليس هناك إفراط أو 
فرب ولا وصور للم آن سد الخدوة المرسرفة ل رید 
الإسلامية فيزل عن جادّة الطريق» ويخرج عن الهدى والصواب. إل معرفة 
هذه الأمور بدقة والسير على توازناتها في الحياة يجعلنا نسير على الطريق 
الاسلامي الصحیح. ويجنَّبنا كثيراً من الانحرافات الشخصية والاجتماعية» 
لأن السير على هذا المنهاج يقودنا إلى الفوز والنجاح وإن الخطأ أو 
الانحراف في الالتزام بهذه الأمور أكثر أو أقل مما طلبه الله سبحانه مناء 
يقودنا إلى التخبّط والانحراف وقد يُخرجنا عن الدين الإسلامي الحنيف. 

إن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذا التوازن الدقيق في الشريعة 
الا سلامية ویأمرنا سبحانه بعدم الطغیان في هذا النظام الا لهي میم 
یطالبنا الله سبحانه أن نتعامل مع هذا الدين بكل حذر ودفة وتنظیم» آن 
يكون هناك توازن في التطبيق كالميزان يقول سبحانه : « الم هاوس 
لیات © ألا موا ف الیبّان 4 [الرحمن: ۰۷ ۰]۸ ويقول تعالى : ولق 
ڪل سیو فدرم لیر € [الفرقان: ۰۲۲ ويقول سبحانه: :5 کل سى 
در 4 [القمر: ۰]4٩‏ ویقول عڙ من قائل: و ڪل مء عنم 7 
[الرعد : ۸]. 


520 


- الربانيّة 
إن أهمّ ميزة تتصف بها الحضارة الاسلامية هي الألوهيّة والربّانية: 


سبحانه المهیمن على العالم كلهء وله الأسماء الحستی ؛ وهو سبحانه يشغ 
من عظمته ونوره وجلاله على الإنسان وعلى الكون كله والحضارة 


۲۲ 


ا هي منحة من منح الله سبحانه للإنسان المسلم وللبشرية قاطبة» 

فیتخلق المسلم بأخلاق القرآن الکریم» ويستلهم منه الافاق الحضارية» 
E‏ القويم» وتأخذ الّشریعات الاسلامية طريقها إلى الناس 
بيسر وسهولة» وتغمر الحضارة الإسلامية المجتمع الإسلامي برونقها 
وجمالها وإبداعاتها التي تُظهر الأهداف العظمى للإسلام بتحقيق عالم 
مثالي سعید لا آلام فيه ولا آوجاع ولا حزن ان الحياة 


الدنياء إِنَّ الله سبحانه یأمرنا بآن نتعامل مع الحياة بخلق ربّاني عظیم: 
ع ژد م 2 ۳ 

# ول ووا ریس یما کسر یمون لكك 2111111 [ال عمران: 

v4 


هذه الربّانية تحقّق للحضارة الإسلامية ميزتين رئيسيتين تتفوق بهما 
على جميع المبادىء والنظم والأفكار الأخرى. الأولى: هي إلهية المصدر 
التي تضمن سلامة المبدأ الإسلامي من الخطأ والزيغ والانحراف. الثانية : 
ضمان تطبيق التشريعات الإسلامية جميعها على الناس» لأنهم آمنوا بهاء 
واعتقدوا اعتقاداً جازماً بصحتها وأفضليتها على جميع المبادىء والمذاهب 
الأخرى» لأنّ الاسلام يهتم بتربية الافراد تربية روحية وخلقیة. وبذلك 
يتركز جانب الاندفاع الذاتي للإنسان المسلم فیطبّق تشريعات الاسلام 
لوحده من دون رقيب عليه . 
لو الحضارة الإسلامية تقوم على «رد هذا الوجود كلّه إلى إرادة 
الذات الإلهية السرمدية الأزلية الأبدية. . . إِنَّ هذا التصور يقوم ابتداءة على 
تعريف الناس بربهم تعريفاً كاملاً شاملا» يعرّفهم بذاته سبحانه ويعرّفهم 
بصفاته» ويعرّفهم بخصائص الألوهية المتفرّدة» التي تفُرقها تماماً من 
خصائص العبودية. كما يعرفهم بأثر هذه الألوهية في الکون» وفي الناس؛ 
فى القرآن اکر يصبح معه الوجود الالهي ذف فى النفس البشرية› وا 
أكيداً اشنا وخا مورا يأخذ الف من ااا حسفا وتعيش 


۳۳ 


معه النفس مشدودة إليه» لا تملك التفلت منه» ولا نسیانه » ولا إغفاله. 
لأنه من القوة والوضوح والفاعلية بحیث یو اجه النفس دائماًء ویتراء‌ی لها 
دائماً ویژثر فیها دائما»؟. يقول الشاعر التیجانی أحمد یوسف بشیر في 
قصيدة «الصّوفى المعذب» : 
الوجودٌ الح ما آوسع في الَفُس مداه 
والسكون المحض ما أوثق بالژوح عراة 
كل ما في الكونٍ يمشي في حناياة الإلة 
هذه التّملهٌ في رقتها رجمٌ صداة 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثرا 
وهي إِنْ أسلمت الوح تلا يداه 
لم تمت فيها حياة الله إِنْ كنت تراه 
هكذا هو الوجود الإلهى الذي یحیط بالکون کل ویتحوك هذا 
الكون وفق هداه سبحانه. يقول تعالى : < #إ َه يميف ألسَموت والارض 
أن تزولا ولين زالتا إن آمسکهما من امد من بعروء رم كان ليما عَفُورا )€ [فاطر : 
ْ.- ویستمر الوجود الإلهى يتابع الإنسان ويرعاه حتى بعد مماته : « یایب 
إِنَّ نجاح الحضارة الاسلامية ودیمومتها وبقاء‌ها راجعٌ إلى مصدرها 
الالهي. وان فشل جميع المبادىء والنظم الأخرى وانهیارها راجمٌ إلى 
مصدرها الإنساني الذي يعتريه النقص والخطأ والقصور في الإحاطة بجميع 
جوانب الحياة . 


)۱( المصدر نقسه » ص۱۱۵ . 


۳ 


خاتمة 


هذه هي أهم الصّفات والخصائص التي تميز الحضارة الإسلامية عن 
باقى المبادىء والمذاهب والتصؤرات. ويصفها أحد الكتاب فيقول: اد 
الحضارة الاسلامة هی اة النستن» عر اللقف حل اله ساله 
القيم» انسانية التزعة» متوازنة العناصرء واقعية التطبیق» تقويمية المنهج 
ثابتة الأصول» عالمية المجال. فطرية الطبيعة والخصائص» ضرورية 
المقاصد والأهداف». ویصفها کاتب آخر فیقول : «الحضارة الاسلامية 
تتحصّن بالوحدة والتومد. وتتسم بالکمال والشمول والتذوق والاناقت 
وتستعلي بالالفة والمحبّة والانسجام والوام والطهر والنظافة والصدق 
والقوة» وتزهو بالتحرر والحركة والانطلاق الاجتماعي الخيّر في وجهته» 
یقودها إلى الله الالتزام بطاعته والاخذ بشریعته». 


)١(‏ ندوة الإسلام والتحديات المعاصرة. الدکتور فتحي الدريني» ص۱٩‏ . منشورات 
مجلة الجهاد. المرکز الثقافي مالطك سبتمبر ۱۹۸۸م . 

زفق جوانب من الحضارة الإسلامية» ۳ عبد الرحمن علي الحي » ص٩‏ . دار القلم» 
دمشق. ۰۱ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 


۳۵ 


الله في التصور الإسلامي 


و صعب مشكلة فكرية واجهت البشرية منذ قديم الزمان وإلى وقتنا 
الحاضرء هي تصور إله الکون» وكيف يكون؟ وما هي صفاته؟ وماذا يريد 
من المخلوقين حتى يتقرّبوا إليه؟. . إِنَّ ذلك يتوضح من خلال المراجعة 
السريعة للتاريخ الفلسفي والفكري للانسانیت فأغلب الكتابات الفلسفية في 
عهد اليونانيين القدماء تدور حول الإله أو الالهة المتعددة وتزخر هذه 
المؤلفات بالأساطير التي تتحدث عن حكايات غريبة أو صراع مزعوم بين 
هذه الالهت. ونتيجة لحركة الترجمة التي نشطت في العصر العباسي وتأثر 
الفلاسفة المسلمين بهذه الكتب وبالاراء التى وردت فيهاء فقد تكررت 
التساؤلات في أذهانهم وذهبوا بعيداً في البحث عن إله الكون وتصوره 
وتعمقوا فى ذلك. فمثلاً جاء فى الرسالة السابعة من رسائل أخوان الصفا 
التساؤلات التالية : ۱ 


۱ - هل هو ۲ - ما هو؟ ۳ - کم هو؟ ٤‏ - كيف هو؟ ۵ - أي شيء 
هو؟ ٦‏ - أين هو؟ ۷ - متی هو؟ ۸ - لِم هو؟ ٩‏ - من هو؟ ولا زال بعض 
الفلاسفة المحدئین متأثرین بهذه الأفکار فقد جاء فى قصة الایمان: «فى 
الصباح الباکر حملت جونة الشیخ» وأمز کبیژ القرية رجلا أن پدلني علی 
البستان الذي يسرح الشیخ فیه. فسار بي حتی آوصلني إلى المسجد. ثم 
دلني على البستان وعلی المکان الذي جرت عادته أن يضع فيه الطعام 
فدنوت من سیاج البستان» ووضعث الجونة في مكانهاء ثم علّقتُ بحرفها 
ورقة صغيرة كتبتٌ فیها هذه الکلمات: ما...؟ ومَنْ...؟ ومِم...؟ 


۳۹ 


وکیف. ۰۰؟ وان ومتی. ۴.۰ ثم فلت راجعاه". 
الحاجة الحضارية إلى التوحيد: 


قد یتساءل البعض عن جدوی بحث هذا الموضوع الشائك في مجال 
الکتابة عن التصور الاسلامی للحضارة ولکننا لو تمعتّا كثيراً فى هذا الأمر 
لوجدنا ردودا كثيرة مت دامغة تزیل الشك وتقضي علی کل مظاهر 
رتاو اعا لفان هه هر وواه ماه بت کیره وط 
رضاه» لاد الله سبحانه هو مرکز الکون کله. وهو خالق کل شيء» ومنه 
نستمد کل التصورات والمثل والمفاهيم الحضارية «إن تاو النظرة 
المادية في الطبيعة والانسان والمجتمع إلى الله القديرء المنظم» المنعم 
الذي هو المثل الأعلی الکامل للکون والانسان الناقصين» یرتفع بالانسان 
في نظرته وسلوکه ارتفاعاً كبيراً ولا سيّما في خلقه وغایاته. وان هذه 
النظرة التي قدّمها الاسلام إلى العالم ترکت آثاراً عميقة في مجری التاریخ 
البشري»"۲۳. والتوحید ليس مسألة عقائدية فقط » بل هو مفهوم فكري يشع 
على حياة الانسان الفردية والجماعية» ویژثر فیهما تأثيراً عميقاً. ويُحدث 
فیهما تأثراً جذرياً وأساسياً بحيث یتغیر السلوك الظاهري للافراد 
والجماعات نحو الافصل نتبجة الایمان بهذه المسألة الحیویت (إنَّ 
التوحید. فضلاً عن کونه توكيداًء أو جزماًء لقضية تتعلق بالماورائیات 
وبطبیعة المطلق هو عملية دمج وتوحید کامل وسبیل إلى التکامل وإلى 
تحقیق وحدة الوجود» کل ناحية من نواحي الاسلام تدور حول التوحید؛ 
التوحید الذي یسعی المسلم لتحقیقه أولاً في كيان الانسان في حياته 


)١(‏ قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» ندیم الجسر ص١٠‏ منشورات المكتب 
(۲) نظرة الاسلام العامة إلى الوجود وأثرها في الحضارةء محمد المبارك ص۲۱ - 
۸ م. 


۳۷ 


الداخلية والخارجية» کل ظاهرة من ظواهر الوجود البشري ينبغي ان 
تكون متصلة بالشهادة» شهادة أن (لا إله إلا الله) هذه الشهادة التي هي 
أفضل تعبير يعبّر به المرء عن التوحيد ومعنى أنَّ الإنسان ينبغي له أن لا 
يكون موزعاً في فكره ولا في فعله. وكل عمل يأتيه» حتى الأشياء 
كالأكل والمشي. ينبغي أن يعكس مبداً روحياً يعيش في ذهنه وفي 
ل 

نستنتج من ذلك أنَّ الإيمان بالله سبحانه وتوحيده ليس مسألة فكرية 
عقائدية تعيش في العقول فقط. بل إن الإيمان بالله ذو تأثير بالغ الأهمية 
على صياغة تفكير الناس وتوجهاتهم وعواطفهم وسلوكهم وتحديد مسار 
حياتهم» بحيث تشع الفكرة على جميع جوانب الإنسان وتؤثر على كل 
مواقفه وسلوكياته فينطلق إلى المجتمع مستنداً إلى عقيدة واضحة 


وصححيحه . 


الله في التصور الإسلامي: 

إل التصور الاسلامي لله سبحانه يمتاز بالدقة والبداهة والإحكام 
حيث يُعطي تصوّراً حقيقياً وصادقاً لله سبحانه. حيث يبدأ التصور 
الإسلامي بإثبات وجود الله سبحانه بأدلة حسية وفطرية وعقلية وفلسفية 
وغيرها. 

بعد إتمام الأدلة وإكمال الحجة. يبدأ التصور الإسلامي بعرض 
صفات الله جل جلاله والتى هى عين ذاته غير منفصلة عنه عز وعلاء 
كالعلم والقدرة والكمال وغيرها من الصفات» والله في التصور الإسلامي 
ليس بجسم ولا يحدّ بمكان وأصلاً ليس كمثله شيء حتى يمكن تصویره؛ 
قدرته فوق كل قدرة وعلمه فوق كل علم وكماله فوق كل کمال» وکل 


(۱) الإسلام أهدافه وحقائقه» حسين نصر ص٠۲‏ الطبعة الأولى 1915م الدار المتحدة. 


۳۸ 


شيء يزول» وهو الباقي لا يزول بزوال الاشیاء» يعرض الإسلام ادلة 
رة على وجود الله و كالنظر فى ملكوت السموات والأرض» أو 
التأمل في جسم الإنسان» ممّا يدل على بديع صنع الله سبحانه» وهناك أدلة 
فطرية جاء ذكرها في القرآن الكريم وعلى لسان النبي محمد يو والأئمة 
الهداة غل كركوب سفينة في عباب البحر أو التعرض لمخاطر جدية 
تهدد حياة الإنسان فنراه يلجأ إلى الله ليخلصه من الشدة التي وقع فيهاء 
خذ مثلاً نداء يونس لته فى بطن الحوت يدعو الله لينجيه من الموت 
المحتم وهناك أدلة عقلية و كدليل الحدوث والعلية وغيرهاء 
فالتصور الاسلامي لله سبحانه یتقبله كل إنسان عاقل عالم» ویتقبله الانسان 
البسيط كالراعي والمزارع وغيرهماء نری الله سبحانه في القرآن الکریم 
پخاطب عقل الونسان وحسّه وفطرته؛ فالله سبحانه واحد لا شريك له « لو 
کان قبا مد إلا أََهُ لس € [الأنبياء: ۲۲]. إن الکون سیفسد وسیدمر 
ویتحطم لو تعددت الالهت ذهو لنش شرا تطرأ عليه - تنزه عن ذلك - 
حالات الضعف والانحلال البشري» وهو سبحانه جعل العبودیة له وحده» 
وطلب من البشر كلهم ألا یعبدوا سواه وأرسل رسله وأنبیاءه مبشرین 
ومنذرین ليؤكدوا أن لا معبود سواه فلیتوجهوا بالطاعة والعبادة له فقط 
« وما حلفت لْلْنَّ وآلانی زا مد ن € [الذاریات : 1 فكل عبادة لغیر الله 
باطلة ومردودت وأخبرنا الله سبحانه أن الهدف الأساس من خلقه الکائنات 
الحيّة كلها عبادته ویجب رفض کل عبادة غير عبادة الله سبحانه» ووصف 
الله جل جلاله نفسه بالرب واتصف بالربوبیة» فحینما خلق الخلق صورهم 
على أحسن خلقه وهداهم لاقوم طریق ورعاهم بلطفه وحنانه ورحمته بأن 
أرسل رسله لبهدوهم سبیل الرشاد حتی یسیروا في حياتهم سعداء يبتغون 
فضل الله ورضوانه» وهيأ لهم كل الظروف المناسبة لمعیشتهم وخلق کل 
شيء لراحتهم وسعادتهم من ماء وهواء ونباتات وحیوانات فجعل الانسان 
مركز الكون كله وسخَّر له ما في السموات والأرض فهو سبحانه : # الْحَيلقٌ 


۳۹ 


ب لْمُصَوْرٌ © [الحشر: ]٤‏ وهو: يديع لسوت لاض € [البقرة: 
۱ خالق الكون كله الله وحده - أمَا صفاته فيقول سبحانه: « ليس كئْله 
2 وه یی لیر 5 € [الشورى: ]١١‏ لا يمكننا تحديد شكل الله 
سبحانه إذ أن ذلك خارج عن قابلیات عقولنا إذ لا يوجد شيء في الکون 
يشبهه 2 ويصف لنا سبحانه عظمته وإحاطته بكل شيء بقوله تعالى: #هو 
لول خر والتلھر لبان وهو ب کي سىء عم )€ [الحديد: ۰۲۳ فالله سبحانه 
خالق الإنسان ومصوّره على ا صورة وتقویم» وهو سبحانه خالق 
السموات والأرض بتنظيم دقيق وإبداع في الروعة والجمال ينطق بوجود 
الله وبوحدانيته» والله سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل ولا يمكن أن يحدّ أو 
يُعَدَ بمكان أو زمان فهو سبحانه أوّل بلا أوليّة وآخر بلا آخرية. . . هو علة 
كل الظواهر التي تُحيط بناء وإليه يرجع الأمر كله» وهو سبحانه المهيمن 
على الكون والمديّر أمره آناء الليل وأطراف النهار... قال الإمام 
علي عك : «من وصفه فقد حدهء ومن حدّه فقد عدّه. ومن عدّه فقد 
أبطل أزله ومن قال كيف فقد استوضعه ومن قال أين فقد حیَزه»). 
وقال لاله : «الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن» الذي 
ليس لصفته حدّ محدود... من جهله فقد آشار إليه» ومن أشار إليه فقد 
حذه ومن حده فقد عذه ومن قال (فيم) فقد ضمنه ومن قال (علام) فقد 
آخلی منه»"۲۳. . . وسْثل أمير المؤمنين 5 : بم عرفت ربّك؟ فقال: 
بما عرّفنى نفسه . قیل : وکیف عرفك نفسه؟ فقال: «لا تشبهه صورة ولا 
بحس بالحواس ولا یقاس بالناس». هذا تنزیه عظیم ‏ سبحانه عن کل 
تشبیه وتمثیل» ولا يعني هذا الکلام مطلقاً الهروب من التعریف الدقیق لله 
سبحانه. والاغراق في نفي الصفات عنه دلیل على عدم المعرفة به» بل 


)١(‏ ميزان الحکمة ري شهري ص۰۱۹ ص٦‏ الطبعة الثانية مکتب الاعلام الاسلامي 


إيران - قم . 
(۲) المصدر السابق ص۳١٠‏ . 


حاشا لله أن يكون کذلك. بل إن هذه المسألة تندرج في ناحيتين: 
الأولى: هى محدودية الإنسان القاصر المخلوق أن يدرك أو يحيط 
بالله الخالق المصور والمحدود لا يمكن أن يحيط باللامحدود. 


والثانية : ان الأثر يدل على المؤثرء وآثار القدم تدل على المسیر 
ولذلك فا آثار الله الكثيرة والعظيمة على الارض أو المبثوثة فى أنحاء 
الكوف ليان لاله اة على وة اه ماه و كلت رای ها 
الناحيتين تحتاجان إلى شرح وتوضيح وتفصيل وكتب العقائد وعلم الكلام 
والفلسفة طافحة بشرح ذلك. 

يوضح الإمام علي بن الحسين زین العابدين كله في الصحيفة 
السجادية عظمة الله سبحانه» وتنزيهه عن كل آنواع الشرك ثم يبيّن مسألة 
خلقه للكون والإنسان والحياة ورعايته سبحانه للإنسان أثناء حياته ثم يتوفاه 
الله سبحانه حینما يموت فیلاقی الجزاء المناسب له وبذلك یصور لنا 
الامام السجاد تة في کلمات قليلة التصور الاسلامي لله سبحانه 
وللمسيرة الحياتية للانسان في هذه الدنیا فیقول لكل : «الحمد لله الأول 
بلا آول كان قبل والأخر بلا آخر یکون بعده الذي قصّرت عن رژیته 
أبصار الناظرين وعجزت عن نعته آوهام الواصفین ابتدعَ بقدرته الخلق 
ابتداعاً» واخترعهم على مشيّتهِ اختراعاًء ثم سلك بهم طريقٌ ارادته. 
وبعثهم في سبيل محبته» لا يملكون تأخيراً عمّا قدّمهم إليه» ولا 
يستطيعون تقدّماً إلى ما آخرهم عنه» وجعل لكل روح منهم قوتاً معلوماً 
مقسوماً من رزقه» لا ينقص مَن زاده ناقصْ» ولا يزيدٌ من نقص منهم زائد» 
ثم ضرب لهم في الحياة أجلاً موقوتاً ونصبَ له أمداً محدوداً يتخطى إليه 
یام عمره ويرهقه بأعوام دهره» حتى [ذا بلغ أقصى أثره» واستوعبِ 
حسابٌ عمره» قبضه إلى ما ندبة إليه»”'" . 


= الصحيفة الكاملة السجادية للإمام السجّاد علي بن الحسين زین العابدين‎ )١( 


۳۱ 


يصوّر لنا الإمام السجاد لكل خلقة الله للكون ابتداعاً ثم يبي 
صفات الله سبحانه التي يعجز عن إدراكها البشر القاصرونء ثم يبيّن 
سبحانه رعایته للانسان طوال حیاته» حتی إذا انهك الانسان التعب وتقدم 
في العمر واستوفی کل شيء من عمره» قبضه الله وتوفاه لیحاسبه یوم 
القيامة . 

ویقول الشهید سید قطب : «إن الإنسان في التصور الإسلامي یتعامل 
مم الله موجود خالق» مرید. مدر مهیمن؛ قادر» فقال لما يريد کامل 
الايجابية والفاعلیة. . إليه یرجم الأمر كله والی ارادته یرجم خلق هذا 
الکون ابتداعاً وکل انبثاقة فيه بعد ذلك» وکل حركة وکل تغیّر وکل تطور؛ 
ولا يتم في الکون شي-ء إلا بارادته وعلمه وتقدیره وتدبیره» وهو سبحانه 
مباشر بارادته وعلمه وتدبیره لكل عبد من عباده» في کل حال من أحواله 
ولکل حيّ ولکل شيء في هذا الوجود کذلك». إنَّ الایمان بالله 
وتوحيده وتقديسه في الإسلام من العظمة والجلال بحيث يفوق كل 
المبادىء والأديان الاخری» یمان مطلق وتنزيه مطلق وتقرّب إليه من قبل 
العبد بأفضل ما يتقرب إليه المتقرّبون. 

ارتباط المسلم مع الله: إن الحديث عن ارتباط المسلم المؤمن مع 
الله حدیث یطول ویطول ویصعب بدایته أو منتهاه. لأنّ علاقة الانسان 
المخلوق الضعیف المحتاج بالله الخالق الرحیم الودود علاقة عظيمة 
وجليلة» واذا آردنا أن نختصر علاقة المسلم بربه في کلمات معدودة 
یمکننا أن نقول إِنَّ الانسان المسلم وخلال مسيرة حیاته يعيش حالة الفناء 
في الله» ویسعی في کل ذلك التقرب إليه لنیل محبته ورضاه ویکدح 
المؤمن ليله ونهازه للقاء الله على أفضل نية وعمل 8 تایه اسن نک ایح 


= - الدعاء الأول - دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان. 


۳۲ 


لل ريك كدعا فَمَلقِيهِ © [الانشقاق: ۰۲71 كدح متواصل وسعيٌ دؤوب للوصول 
إلى حبٌ الله وعفوه وحنانه ورضاه. المسلم يعيش حالة الهجرة إلى الله 
سبحانه وال إن مار إل رو هو الْمَريرُ اليم © [العنكبوت: ۲5]. 
الهجرة إلى الله تعني الصفاء والنقاء وتطهير النفس من كل ما يعلق بها من 
أدران وشوائب تعيق حركتها وتثبط من اندفاعها نحو السمو والرقي 
والکمال. . ومع هذه الهجرة المباركة ومع هذا الكدح المتواصل من 
المسلم المؤمن نحو ال فان الله سبحانه يراقب عباده الذين خلقهم يعلم 
كل دقائق حياتهمء ينصرهم ويؤيدهم» هو سبحانه معهم في حلهم 
وترحالهم « نی معککا سم ورف ) [طه: 47] إت ال متا [التوبة: 
۰ . إن علاقة المسلم مع الله لا تنقطع أبداً حتی في حالات الاسترخاء 
والنوم» فما دامت دقات قلب المومن تنبض بالحياة فهو في اتصال مستمر 
مع الله سبحانه . هکذا هي العلاقة الصادقة التي تملأ كيان المسلم وروحه 
وقلبه باليقين الکامل والالتجاء الصادق إلى الله سبحانه. المومن یعرف 
عظمة الله معرفة کاملة يخشع لها قلبه تمام الخشوع وتنقاد روحه لله تمام 
الانقیاد» يدأب المسلم بحرص کامل على أن ينال رضی الله بالتقرب إليه 
بالطاعات المتواصلة والابتهالات الخالصة وبالخوف منه والرهبة من أن 
یرتکب معصية أو ذنباً» لا لقدر الذنب بل لعظمة من عصاه. . 


۳۳ 


«الطبيعة والكون في الإسلام» 


الانسان لا يعيش بمفرده فى هذا الكونء ولا يمكنه العيش بدون 
الطبيعة وبدون التلاؤم معهاء وهذا أمرٌ بديهي يعرفه كل انسان. إذ لا 
يمكن العيش بدون الهواء الذي يملا رئتی الانسان ويُحدث عمليات 
كيمياوية داخل جسمه» ولا یمن للإنسان أن يحيا دون الماء الذي يشكل 
نسبة عالية في جسمهء یقول سبحانه: «وحعَنا ین امه کل من حَيّ 4 
[الأنبياء: ۰]۳۰.. والارض... والشمس... والقمر... والریاح. .. 
والأمطار. . . کل ذلك یژثر في حياة الانسان سلباً أو إيجاباً. . 

إن استخدام الطبیعة استخداماً صحيحاً واستثمار خیراتها یحقق 
الرفاه في حياة الانسان ویضمن سعادته. وان ذلك یتوقف على فهم 
الانسان للکون والطبيعة فهماً جيّداًء مما يؤدي إلى فهم الغاية من خلق 
الکون والوجود. وكيفية التعامل مع الطبيعة تعاملاً صحيحاً. إِنَّ الطبيعة 
تزثر في حياة الانسان تأثيراً كبيراً ویمکن أن تقلب حیاته رأساً على عقب . 
والانسان کذلك یوثر على الطبيعة. سلباً بتلويئها وتدمیرها بالحروب 
وبالنفایات والغازات السامة وبأمور آخری وإيجاتاً باستلمارها والمحافظة 
علیها ومعرفة الأسباب والقوانین الالهية التي تتحکم فیها. 

اد تصورنا الواضح للکون والوجود یساعدنا كثيراً في اتخاذ 
المواقف. والتزام السلوکیات الصحيحة والتخطیط لحیاتنا تخطیطاً علمياً 
ناجحاًء وان معرفتنا الکاملة والصحيحة للکون لا تؤدي إلى الیأس 


۳٤ 


والاحباط بل تجعل نظرتنا علمية وواقعية وتدفع بنا ديا للبحث عن 
السبل الكفيلة بتجنیب الانسان الکوارث الطبيعية التي تحلْ به . 


النظام الكوني الدقیق: 


إن الکون وما فيه ومن فيه يسير وفق نظام دقیق» وفي مقادیر 
محسوبة بإتقان» وفى اتجاهات محددة يؤدي كل ما فيه ومن فيه دوره 
المقدّر له في هذه الحياةء هذا النظام يعيه كل إنسان من آکبر عالم أو 
فيلسوف إلى أبسط إنسان يعيش في البادية» يفهمه العالم في مختبراته أو 
من خلال المرصد الفلكي الذي يشاهد فيه السماء وما فيها من كواكب 
ونجوم أو من خلال الصور التي ترسلها الأقمار الصناعية» ويفهمه الفلاح 
من آثار الله سبحانه فى أرضهء وإنّ الشىء لا يتحرك بدون محرّكء وان 
المغزل لا يدور بدون أن تحركه المرأة في البادية فكيف بدوران الأرض 
والشمس والقمر والنجوم؟! اد الدقة في الكون تشمل أكبر شيء وأصغر 
شيء في الحياة كجسم الإنسان وأوراق الشجر وقطرات المياه. . 

والذي يريد أن يستزيد في معرفة ذلك فأمامه الكون الفسیح, 
والطبيعة المتنوعة الخلابة» وآلاف الكتب ووسائل الإيضاح التي تبيّن 
عظمة الله في مخلوفاته. ی يديد ة توه 
على هذا النظام الدقیق» يقول سبحانه: إا كل عه حَلقَتَهُ در © [القمر: 
44] ویقول سبحانه: « لشن کل مو حلفم 4 [السمده: 40۷ ویقول تعالی: 
و ما تر ف خلق امن من توب نانچ صر ل تن ِن ور [الملك : «r‏ 
ويقول تعالى : « وَالْارْص مَدَذتها وألقّیتَا نها روس وتا فها ِن کل شيو 
ESS‏ ؛ رجا لک فا ميش وین لتر لمر < مما لكر إلا بِقَدَرٍ 
و وازستن آرت ی مارا من ا ا کر ا 
يحَدرِنِينَ ٩‏ [الحجر: 8 - ۰]۲۲ ويقول الله سبحانه: « خلق لسوت 


مه سه ر م ام ام و ی 


والأرض باحق تعن عَمَا رکوک 4 [النحل: ۳] ويقول تعالى: 8 ای 


۳۵ 


اسب وَجَمَلَ الیل سسکا والس وَالْفَمَرَحْسَبَانا4 [الأنعام: 97]. 

ومن خلال الدراسة المعمقة والملاحظة الدقيقة لطبيعة العلاقة بين 
الكون والطبيعة والانسان» نجد الملائمة التامة لهذه العلاقة» وأن الكون 
وما فيه يحقق الفائدة والنفع للإنسان» وأنَّ الأرض وما فيها من معادن 
ونباتات» وما عليها من هواء وماء وحیوانات. ملائم للاستفادة البشرية 
واف الان وسكونات مه إن الله ستتحاتة 00 
الطبيعة مسخر لخدمة الانسان وفائدته ومصلحته يقول تعالى: # هو 
لی لَكم ما نی لاض > جَسمِيًا 4 [البقرة: ۹ ویقول تعالی : # و ۳ 
السََوت وما في الک عا زک [الجائیه : ۰]۱۳ ثم تفصّل الآيات 
الكريمة في تبيان ما خلق الله سبحانه ومقدار نفعه للإنسان. . . السماء 
يبان راكب ونجوم والأرض وما فيها من سهول وجبال 00 
وما تخرج الأرض من أشجار ونباتات ومن كل زوج بهیج يقول سبحانه : 
« افا بنظروا إل السا فور کیت بتیکھا نها وما ا من فوج ج لار 


5 


و لس مر رركم سس لله مه هر عا رسو هر له عه سم 
مددنها وتا يها رکب ولسا نها من کل دقع تهیچ بر ود ي لكل عبد 


ر سر هی سرصم رصم م-» ۳۹ 


مت 95 دی ورلا ين الس مله مر فاا پوه جنم وَحَبّ ع OEE‏ لعفل 
یقت ها طلم ید را ار وت وبا کیت رزخ 4 (ق: ٩‏ - 
۱ ويقول تعالی : « رل لاش مهدا رن والبال آزتادا ‏ وعمتکر آزوبا < 
ا ا © رجا ال باس ری رجا رگا( ریت کت 
سدادا 0 وجملتا بر سراجا وهَاجا 0 ۽ وراه نالرت ماه ا اج 0 لح بد حا 


وتبانا ‏ 6 وجتتِ نا [النبأ: ‏ - ۱1]. 
7 5 ر a‏ ره 
ويقول تعالى: ر ی مد آلازش وجل فپا واس ونر | ومن کل 
للم جَعَلَ فیا وان این و یی یل الا ان في ذلك لاي َو َه ون ج 
e or‏ مرم ر صي e‏ ری ول 2 و سا خط ل جل “o‏ 
ى ن عت ودع رتیل مه وڪ نون قن 
ونر لے مھ لس ساسا 


جر وفضّل بعصا عل بعض في الأكل لو في ديلت ليت لو 
بت )€ [الرعد: ۳ - 4]. 


E e 


۳۹ 


وبعض الايات القرآنية تخاطب المعلمين مياشرة وبکل وضوح: 


2 لع ملسم رگ e‏ کر مرت ا سس م پک 1 کم مر کی سر لص اسر ا جور 
« ن امد لا ار اه بتها :> ر سَتَكَهَا نها( واغطی یلها واج ها و 
ا ر کر ا چ أن ما ھا وھا 77 ل اھا ج عتما کی 
ولا 6 [النازعات : ۲۷ - ۳۳]. 


وبقول تعالى : رل ره وب رش نزن ون 


زو چ لوقا جماته جلها فلولا مکوت :27 اب الا ای وروت 7:7 ماش 
۳ ار ر الق تورو؛ 
عأ از ن لمن سیم نس رن حن جَعَلتنهَا 7 ومتها مه كر 2 e‏ باس 


يك سر € [الواقعة: 3۸ - .]۷٤‏ يقول ابن رشد في توضيح الملائمة بين 
خلق الطبيعة وخلق الإنسان: «کما أن الانسان إذا نظر إلى شيء محسوس 
فرآه قد ضع بشكل ماء وقدر ماء ووضع ماء موافق في جميع ذلك 
للمنفعة الموجودة فى ذلك الشىء المحسوس» والغاية المطلوبة منه» حتى 
يعترف أله لو وجد بغير ذلك الشکل» أو بغير ذلك الوضع» أو بغير ذلك 
القدرء لم توجد فيه تلك المنفعة» وأنه ليس يمكن أن تكون موافقة اجتماع 
تلك الأشياء لوجود تلك المنفعة بالاتفاق كذلك الأمر في العالم كلّهء فإنه 
إذا نظر الإنسان إلى ما فيه من الشمس والقمر وسائر الكواكب التي هي 
سبب الأزمنة الأربعة وسبب الليل والنهار؛ وسبب الأمطار والمياه 
والرياح» وسبب عمارة أجزاء الأرض؛ ووجود الناس وسائر الحيوانات 
البرية»ء وكذلك الماء موافقاً للحيوانات المائية» والهواء للحيوانات 
الطائرة»ء وإنه لو اختل شيء من هذه الخلقة والبنية لاختل وجود 
المخلوقات التي ههناء علم على القطع أنه ليس يمكن أن تكون هذه 
الموافقة التي في جميع أجزاء العالم للإنسان والحيوان والنبات بالاتفاق» 
بل ذلك عن قاصد قصده. ومريد أراده» وهو الله عز وجل وعلم على 
القطع أنَّ العالم مصنوع». 


)١(‏ مجلة عالم الفكر - المجلد الأول - ص۰۱۲۷ الإنسان والكون في الإسلام أبو 
الوفا الغنيمي التفتازاني وزارة الإرشاد - الكويت - العدد الثالث ۱۹۷۰. 


۳۷ 


مع هذا النظام الكوني الدقيق الذي یحقق أكمل التلاؤم مع طبيعة 
النفس البشرية» ويحقق الفائدة القصوى والنفع العميم للإنسانية كلهاء 
تهيمن الإرادة الإلهية على هذا الكون وتراقبه بدقة متناهية وتحيط به من كل 
جوانبه یقول الله عز وجل : 8« يقرت عه يقال رن الوت ت ولاف الْأرْضٍ » 
[سبا: ۰۲۳ ويقول سبحانه : 1# أنه یف لسوت والرش أن تَرُولا وين 
ناكا إن آمسکهما ين لمر تن بترو تم کن لیما غَفورا € [فاطر: .]4١‏ إن الله 
جل جلاله يهيمن على العالم کله بنوره وقدرته وحکمته» وبدون هذه 
القدرة الإلهية فان الكون سيزول ولا يستطيع أحدٌ أن يوقف هذا الزوال. 


كيف نتعامل مع هذا الكون؟ 
الصورة التى عرضناها سابقاً للكون هى الصورة الظاهرية أمامنا. . 
فكيف ننظر إليه؟ وكيف نتعامل معه؟. . إننا لا يمكن أن نتعامل مع هذا 
الكون تعاملاً صحيحاً ونحقق الانسجام التام معه ما لم نفهم هذا الكون على 
حقيقته» ونفهم الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه العالم من حولنا. 
إن الكون يشتمل على کائنات حتة وکائنات جامدة. أما الکائنات 
الحيّة فواضحٌ أمرها من الناحية المادية والفسيولوجية ومن الناحية 
الاجتماعية ایض حيث يوضح لنا الله عز وجل أن كل كاتوديدت علی 
الأرض إنما هو جزء من أمةء كأمة الناس ولهذه الكائنات أساليب في 
المعيشة خاصة بهاء ۳ عادات وتقاليد يتميز بعضها عن البعض الآخر 
بأمور ألهمها الله سبحانه ایاها. يقول تعالى : # ومان داب الط 
بطم ناحیر إل أا مم تال 4 [الأنعام: ۳۸]. أما الكائنات الجامدة فهي ذات 
آرواح» يؤكد ذلك القرآن الکریم وکتب العقائد والفلسفة ولکن كيف 
تکون آرواحها؟علم ذلك عند الله سبحانه الذي یعرف ما خلق» يقول الله 
« وب رل یجان 4 [الرحمن: ]١‏ كيف يسجد النجم 
والشجر لله سبحانه؟ كيف تکون صورة السجود وماهیته؟ یقول بعض 


۳۸ 


الفلاسفة إن سير الكواكب والنجوم في مداراتها ومساراتها المحدّدة لها هو 
سجودهاء وان عملية النمو الحياتي للنبات من امتصاص المياه إلى 
اخضرار الأوراق إلى نضوج الثمار هو سجوده. 

وفي القرآن الكريم آيات تؤكّد على أنَّ كل شيء في الكون هو في 
حالة تسبيح لله عز وجل ويلهج بحمده آناء الليل وأطراف النهارء ولكننا لا 
نفقه ولا نفهم هذا التسبيح وصورته وطريقته يقول الله تعالی : ۵ نسم له 
لت لسع والازض ومن فن وان یمن یو | لاح یو وکن لا هون سيجه م رل 
کان حَلِيمًا عُفورا © [الاسراء: ۰]46 ویقول تعالى : #8 إِنَاسَحَرَا ابال معم خن 
لم نا (ص: 1۱۸. 

ِنَّ الكثير من أسرار الكون لم نتعرف عليها بعد وقد نفهمها في 
المستقبل. ولكن الذي يهمنا في الوقت الحاضر هو كيف يجب أن تكون 
علاقة الانسان بالکون؟ وکیف یحقق الانسجام والتوافق الکامل معه؟ 1 
النقاط التي متذكرها فعا بان ترضح 6 ب الامزن خرن خادوة الانسان 
مع الطبیعة وتضع أيدينا على الطرق التي تكفل انسجامنا الكامل مع 
الكون واستثمارنا الصحيح للطبيعة وثرواتها الدفينة». 

١‏ - إِنَّ التفكير الدقيق فى الكون والتأمل فى مخلوقات الله سبحانه؛ 
عن أن يتودق ينا إلى جاور غا ال شیاه ومساولة الوضول إلى لينف 
الحقيقي الذي من أجله خلق الله الكون والحياة... يقول تعالى: « قَلِ 
آنظروا مادا فى التعوایت ت € [يونس: .]٠١١‏ ١لا‏ بد إذن من أن يتفكر الانسان 
فيما يشاهده في الأكوان من دلالات على وجود الّه. يقول ابن عطاء الله 
الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار. ويوضح لنا ابن عباد الرندي معنى 
هذه الحكمة قائلاًء الفكرة التي ألزمها العبد وحضَ عليها هي سير القلب 
في ميادين الأغيار فقطء وهي مخلوقات الله ومصنوعاته». إِنَّ التفکر 


. ٠۳٤ص عالم الفكر م١ العدد الثالث‎ )١( 


۳۹ 


الحقيقى يجب أن ينصبّ على مخلوقات الله التى تمثل ايات عظمته وان 
هذا التفکیر یقودنا إلى الایمان كانه والتعرف الحقیقی علی عظمته وقدرته 
وعلمه الواسم وحکمته وتدبیره» وحینما نومن بالله إيماناً قویاً راسخا فان 
الله یدعونا إلى طاعته وعبادته والسیر وفق تعلیمات الاسلام التي فیها 
صلاحنا وسعادتنا في الدنیا والاخرة. 


۲ - يجب أن نعلم أنَّ الانسان هو محور هذا الکون وهو خلیفته 
على أرضه والطبیعة خلقت من أجله وشخرت من أجل سعادة البشرية 
کلها. . فعلیه أن یسعی بجدٍ وثبات وبصورة صحيحة وقويمة لاستثمارها 
وتسخیرها لخدمة البشرية والاستفادة الکاملة من خیراتها الظاهرة ومن 
کنوزها التي لم تکتشف بعد . إننا يجب أن نحد من عبث المجرمین الذین 
یسیئون إلى الطبيعة بتدمیرها وتلویثها والعبث بهاء مما يؤدي إلى خسارة 
الانسان للطبيعة صحياً واقتصادیاً وحياتياء فالکثیر من الحیوانات قد 
انقرضت والکثیر من الأشجار والغابات دمّرت» وقد تلوث الهواء في 
بعض البلدان إلى حدّ لا یطاق ممّا آثر على صحة الناس وأدّى إلى وفیات 
البعض منهم. إننا إذا لم نتدارك هذا الأمر فان جمال الطبيعة ورونقها 
وصفاء‌ها وخیراتها سیزول وسیندثر الإنسان معها . 


۳ - ان المعرفة الحقيقية للکون تحفزنا لالتزام القیم الأخلاقية 
تجاهه» وتوجیه العلم توجیهاً أخلاقياً حتی لا ینحرف العلم عن مساره 
الصحیح. وهو خدمة البشرية. اد العلم يسير في بعض الدول سيراً لا 
أخلاقياً. ویتجه نحو تدمیر الأرض والاساءة إلى البشرية» وذلك باختراع 
الاسلحة المدمرة والجرئومیة. التي تهذم بنیان الارض وبدن الانسان 
وتحطم نفسیته ومعنویته. إِنَّ الکون كله يجب أن يعيش حالة الحب 
الحقيقي النابع من حب الله ورحمته التي تغمر الکون كله» ومن هذا الحب 
ومن هذه الرحمة يجب أن ینطلق العلماء في اکتشافاتهم واختراعاتهم بما 


۶ 


يحقق الخير والنفع للإنسانية كلهاء إِنَّ التعامل الأخلاقي مع الكون 
والطبيعة يحقق أفضل صور الحياة السعيدة لنا وللأجيال القادمة . 


4 - إِنَّ تأملنا للكون وتفكيرنا في مخلوقات الله يفيدنا في أخذ 
العبر والتجارب والمواعظ لحياتنا اليومية وأفكارنا العملیة» وقد ضرب الله 
سبحانه الأمثال الكثيرة من الطبيعة ومن مخلوقاتة سبحانه المتنوعة في 
الألوان والمختلفة فى الصور والأشكال من النباتات والحيوانات 
والحشرات ها وهذه الأمثلة عديدة وكثيرة ذا يذكرها الله لنا 
للموعظة والعبرة وأخذ الدروس والتجارب منها وللتفكر في عظمة الله 
المتجلية في دقة المخلوقات وعظيم صنعها. في الاية التالية يصور لنا الله 
تساه :الديا و کف بول ركف بف الا ویه ذلك كله انات 
وكيف تصبح هشیماً تذروها الرياح : وأشرت كم مَل لبي اليا كل رلته 
من اهاط پو تباث الازض ی بح هشیعا نذروه ليح م کان له ع عل کل سیو 

مرا 4 [الکهف: ۰۲450 وفی 1 القرآنية الثانية یصور لنا الله سبحانه 
محمداً ي4 والمؤمنين مع وحالة التراحم بينهم» وحالة الشدة والغلظة 
تجاه الأعداء كزع قوي عوده وحن منظره» فأصبحت سر شكيمتهم 
تخیف الاعداء وتدخل الغيظ والرعب في فلوبهم « هل هت مه 
یاهع الا رکا بر زک ند یت لین او وضو یمان في 
وجُوههم من أ السجود د دمم في الور وهر فى الیل گزرع آخرج سم 
فازره تفا اتود عل مرو بیبح یط هم انار وم له ات ءا مَنُوأ 
وعملو لمحت منم 1 مره جرا عَظِيمً © [الفتح : ۹ ويشبه لنا الله سبحانه 
ذبن كثروا بيت المکرت الذي بش بضهم فا بت يلك 
 :‏ مل ای ادوا من دوين اه لاء 7 كمَدَلٍ لبون 
9 اورت لسوت ليث المتکیوت لو انوا ات 
[العنكبوت: »]٤١‏ ويشبّه الله سبحانه ضعف الطواغيت الذي 5 یعبدون من 
دون الله بأنهم ۱ يستطيعون صنع ذبابة : « انها الاش ضرب مکل فا یما E‏ 


٤١ 


4 
١ 


> لاسر 6 پو 


أ رک السب تعب من ڈوو ار ی لا جا ور اإكتثوا لم ون يندم 
لباب سا لا سيدو م4 صمت لطاب وَالْمَظنُوبٌ © [الحج: ۲۷۳ 
ویلفت سبحانه نظرنا إلى النحل وطريقة معيشته: : ووی ريك إِلَ الل آن 
0 رم اج ايع <> م فى من کارت ى ل ریت 
دلا رج من بطونها شراب شیف او فيه ما نی ین في ذلك ليه لو 


e 3‏ ۸ 1 ]. ویقول سبحانه في وصف الجبال : # وتری 
یبال تحسبها جاده وهی تم مر اسحا [النمل : ۸۸]. 


وایات عدیده آخری کت عطیم قدرة الله وبديع ی 0 


الق لت التو مج ات من الم ومح لیب من لح دک له وود 4 
[الانعام ۹4 


ه - إن هذا الکون إلى نهاية» والطبيعة إلى زوال» وا هذا التناسق 
العجيب في الطبيعة سيختل» وإ هذه السنن والقوانين التي تتحکم في 
الكون ستتمطل. هذه حقيقة ثابتة يؤكّدها القرآن الکریم» ويؤيدها ا 
الخدت التق د شاه الکن وات بقل دیهان اک امن غا 
فان ارب وق وجه ریک دول ودار > [! لرحمن : ۰ ۲۷ ویقول تعالی : 
« يم تلوی آلکاءه کی اليل لکنب 4 [الأنبیاء : ۰۲۱۰6 ان نهاية 
الکون هو بداية القيامة التي تشهد مناظر غريبة ومذهلت إن هذه الوقائع 
الشديدة تبدأ بالتأثیر على الطبيعة وبالتالي توثر على الناس۰ إا لش 

رت » [التكوير: ۱ إدًا رل الارض زلراما > [الزرلزلة: ۰۲۱ 
کی 2 ا E‏ ا لقي ا يوم کون َا 


rT ۱0‏ م عدم لتحا رص ل يا 7 .م 


[القارعة: ١‏ - 5 ۹ سار أَنقَطْرَتٌ 3 ودا اکن ین 9 و 2 
فجرت 2 ودا القبور هرت 2:۳ عَلِمَتَ تفس ا قدصت وَلَخَرَتَ € [الانفطار: ۱ - 


.]6 


حينذاك تطوی هذه الحياة الدنيا وتزول بكل زخارفها وملذاتهاء 


۲ 


دا اه جدود رمد لك الاه يا اسان الان وده 
مصيره بنفسه ‏ فَمَن يَعَمَلْ مال دَرَوْ حا يرم 2 وَمَن يَعَ مَل يمكال 
در سا جر 6 [الزلزلة: ۰۷ ۸]. . وفي الحديث الشريف: «الدنيا مزرعة 
الآخرة». 


دن 


sS 


الإنسان في الاسلام 


یعتبر الانسان رکيزة الحياة وأساس الحضارة ومتطلفها توكلم 
تقدمت الدراسات والبحوث في فهم الانسان ومعرفة احتیاجاته وغرائزه؛ 
وعلاقته مع الکون والطبیعة. فإِنْ هذه الدراسات ستکون مشاریم ناجحة 
في البناء الحضاري والتقدم الاجتماعي» وفي أثناء المسيرة الحضارية 
التكاملية لأيّ مجتمع من المجتمعات أو أمة من الامی لا بذ من النظر إلى 
الإنسان من جميع جوانبه المادية والمعنوية» ومراعاة ذلك كله. ووضع کل 
مستلزمات التقدم والمدنية من أجل تلبية حاجاته الفعلية والواقعيت جاء 
الإسلام إلى البشرية وأهم مرتكزاته هو الإنسان وكيفية إسعاده» وضرورة 
تربيته وتغييره» وأشارت أوّل سورة قرآنية نزلت على النبي محمد وله 
إلى خلقة الإنسان وأهمية تربيته وتعليمه ليتغير جذریا ويتغلغل الاسلام 
في أعماق نفسه ليتغير العالم من حوله: « أفرأ يس ريك الى قرع آلاسن 
من علق :> را ویک لادم :2 الى حلم ار عر لسن مالي 4 [العلق: ١‏ - 
.٥‏ وأصبح مدار التشريع الإسلامي يدور حول الإنسان وما يُحيط به من 
أشياء حيّة متحركة. أو جامدة صمّاء لا حراك فيهاء يولد الانسان طفلا 
ويفتح عينيه على من حوله بتطفل وذهول» ويحاول التعرف بشغفب كبير 
على هذا الكون الفسيح الذي نزل ضيفاً جديداً عليه < ول لک من بطون 
هنیک لا توت با وَل تک المع رالابشتر والأفيدة ملک 
كروت 4 [النحل: ۰۲۷۸ فیجد الاسلام قد أعدّ له العدّة وهيأ له کل 
مستلزمات الحياة السعيدة» فوضع له تصوراً كاملا وشاملاً عن الحياة 


٤ 


والکون» وبين له موقعه في هذا الکون» وحدد له هدفه في الحياة» وأعطاه 
منهجاً اتا ربانیاً متکامل ینقذ به نفسه أوّلاء ثم یمد يد المحبة والأخوّة 
لكل البشرية لترفل بالسعادة والهناء وترتشف من رحیق الاسلام نوراً 
وهداية ورشادآ» لا ملل في هذا المنهج الرباني ولا ضياع» ولا نکوص إلى 
الوراء ولا تخلف يصيب البشرية إن هي وعت التصور الاسلامي للحياة 
واستوعبته وعزمت بجدٌ واخلاص على تطبيقه . 
ویحاول أن يعرّفه تعریفاً شاملا. ویشخص طبيعة النفس البشرية من 
مختلف جوانبها» ویعتمد على ذلك كله في تحدید موقع الانسان في الکون 
والهدف الذي خلق من أجله» وأهم واجباته في حياته الدنیا. 

من هو الانسان؟ : قبل التحدث عن أيّ شىء لا بدَّ من تعریف هذا 
الشيء تعریفاً علمياً يحدّد آبعاده وجوانبه لیمکن بعد ذلك استخراج النتائج 
علمياً لیمکن بعد ذلك سلوك المنهج الصحیح للوصول إلى النتائج 
الحقيقية في تحديد موقعيته بالنسبة إلى الكون وهدفه في الحياة. 

«عرّفه فلاسفة اليونان القدماء وكثير من فلاسفة المسلمين الذين قفوا 
آثر فلاسفة الیونان» كالفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم ‏ الانسان - 
بأنّه: حیوان ناطق. أو حیوان متکلم» أو حیوان مفكر... وعرّفه علماء 
الأخلاق بأنه الحیوان الأخلاقی أو المخلوق ذو النزعة الخلقية أو المسوول 
خلقیاً أو ذو الافعال الارادیت أو ذو القصد والنية في آعماله. أو الذي 
يحمل آمانة الاختیار الإرادي» أو هو المخلوق القادر على السيطرة على 
نزواته وشهواته وعلی ضبط دوافعه وعلی اعلائها والسمو بها وابدالها 
وعرّفه علماء الاجتماع والاقتصاد وذوو الاهتمام بتغاة وتطور الثقافات 
والحضارات بأنه الحيوان الاجتماعىء أو ذو النزعة الاجتماعية أو ذو 
الاستعداد لصنع ثقافة وحضارة. أو هو الحيوان التقني الصانع الذي يصنع 


f° 


التقدم ويثري الحياة التي حوله. وعرّفه علماء اللغة بأنّه الحيوان الرامز أو 
القادر على استعمال الرموز» وعلى الأخص الرموز اللغوية» أو هو 
الحيوان القادر على استعمال اللغت وعلى وضع المصطلحات لما يوجد 
حوله من أشياء وعلى تسمية الأشياء لتمييز بعضها عن بعض»2(6. وخلص 
بعضهم إلى أنَّ «الإنسان هو ذلك الحيوان الناطق القادر على الكلام وعلى 
استعمال اللغة كأداة للاتصال الواعي والتفکیر» وعلى وضع المصطلحات 
وتسمية الأشياء لتمييزها والتصرف فيهاء وعلى التفكير الارادي الواعي. 
وعلى اتخاذ العالم الواقعي المحيط به موضوعاً لإدراكه وتفكيره وتفسيره 
وإبداعه» ومكاناً لنشاطه لاحداث التغيرات المرغوبة فیه» وعلى التعلم 
واكتساب معارف ومهارات واتجاهات جديدة باستمرار» وعلى الإيمان 
بالغیب وعلى التمييز بين الخير والشر» وعلى كبح شهواته ونزواته. 
وعلى تصور الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية وعلى تجاوز الواقع 
من أجل الاتجاه نحو ما ينبغي أن يكون» وعلى أن يعيش في جماعة ويبني 
علاقات اجتماعية واعية مع غيره من بني نوعه» وعلى التكيف مع الظروف 
الاجتماعية المختلفت ومع الأوساط التي يعيش فيهاء وعلى العمل 
والانتاج والتعمیر» وعلى تكوين ثقافة وبناء حضارة» وعلى كشف أستار 
الظواهر الكونية وتغيير مجراها وإخضاعها لسیطرته»""" ونستطيع تعريف 
الانسان بأنه: ذلك المخلوق البشري الذي جعله الله سبحانه خليفته فى 
آرضه وأمينه على رسالته.ء ووهبه العقل والتفكير وأودع فيه الغرائز 
والميول والشهوات ليستخدمها وفق طاعة الله» وأعطاه حرية الارادة ليختار 
طريقه بنفسه» ويتخذ مسار حياته ليحاسب بعد ذلك كله يوم القيامة إن شرا 
فشر وان خيراً فخير. . . 


)١(‏ الفكر التربوي العربي الإسلامي د. عمر محمد التومي الشيباني ص ۱8۰ - تونس 
۷ . 
(۲) المصدر السابق ص١٤٠‏ . 
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طبيعة النفس البشرية: 


اد أي مبدأ لا ينظر إلى واقع النفس البشرية نظرة حقيقية وواعیف لن 
ينجح ولن يزدهر ولن يتحول إلى وك ] الأرض» بل يبقى 
نظريات جامدة فى بطون الكتب. أمّا المبدأ الذي يعرف مواطن ضعف 
النفس البشرية ومواقع قوتهاء ویضع المفاهیم والخطط والبرامج وفق هذه 
المعرفة الشاملة» فإِنَّ النجاح سيكون حليفه وسيدخل قلوب الناس بسرعة» 
ویغیر نفوسهم عر وسهولة. وينتشر في بقاع الأرض بسرعة هائله ویقبل 
الناس عليه إقبالاً « ورات الا ید لو ف دين أله وجا [النصر: ۲] 
وهذا ما حدث للوسلام في بداية انتشاره» وسيحدث معه إذا ما رجعنا إلى 
ينابيعه الأصيلة. فالله سیبحانه خالق الانسان» عارف تمام و 2 
يُصلح البشرية ۶ و علد یک نت کر تیمک الازض ولد شر اة في بطون أ وس 
و رش ۳ هله یت ای ا ۲ ان هذه النفس بظر الإسلام 
ری وتا رت رت :2 5 E‏ هاچ ود اب من 
شنها [الشمس: ۷ - ...]٠١‏ والآيات القرآنية التی تتحدث عن ضعف 
2 البشرية آو قوتهك عدیده» وتحتاج إلى بحث مفصل» > ولكننا نشير 
إلى بعضهاء قال سبحانه في تبيان ضعف النفس البشرية # وق اوسن 
صَینا 4 [النساء: ۰۲۲۸ وأشار الله سبحانه إلى حالة العجلة في نفوس 
الان « حل ان ین عَبَلٍ 4 [الأنبياء : ا یی [الاسراء : 


e 


۱ وذکر ال سبحانه نت الانسان للمال غ وت الال اة 
[الفجر: ۰۲۲۰ ويصوّر القرآن الكريم حالة الفزع ل 
تحل به الشدة أو المصيبة دامس ألَّرَ قدو دعاو عَرِيضٍ4 [فصلت : 2۰-۱ 
ويعرض لنا القرآن الكريم موقفاً مثيراً لبعض الناس في وقت الحرب حيث 
يسيطر الخوف والهلع على نفوسهم» وأما في وقت السلم والرخاء فلا 


1۷ 


يبول آشد منهم ولا أقذع ولا الم من لسانهم « اش هک وج تلو 
رم ین بت ی ب و سم 
۳ که ڪل اقب آزایک ل ومنو لحب هم وان لا عل آله 
شم € [الاحزاب: ...]۱٩‏ 9 آیات عديدة تمثل حالات 
الضعف الإنساني... أمَا حالات القوة في النفس الانسانية ولدی 
الشخصية الاسلامية بالذات فهي كثيرة أيضاً بقول الله سبحانه : « نم رسوا 
وان مخ 4 أَشِدَاءُ عل لار راهم 4 [الفتح : ٩‏ ویقول سبحانه في 
وصف المؤمنين الذین آثروا غیرهم على آنفسهم « وروت َل آنشیم 
وؤ کان بهم خَصَاصَةَ > [الحشر: ٩‏ ویشیر سبحانه لی خط النفس والسیطرة 


عليها وكبح شھواتھا « وآمامن حاف مقام ری وهی النَفْس عن اوكا :2 و له هی 
لمأو > [النازعات: ۰4۰ ۰]4۱ وغيرها من الایات القرآنية . 


وللشخصية الإسلامية أبعاد وجوانب متعددة» تسير وفق تنسيق رائع 
يكمل بعضها الآخرء فتثمر الإنسان المسلم السوي المتكامل الذي يشع 
على الكون والخاة فة وخ 9: ولا بدَّ من إكمال هذه الجوانب بالتنمية 
الإيمانية والتربية المستمرة» ليصبح الانسان المسلم على وعي تام من 
دينه» يملك التصورات الواضحة عن الحياة وفق رؤية إسلامية سليمة. 
ويختط بعد ذلك مسيرة حياته» وید ينهج النهج الإسلامي في علاقته مع ربه 
ومع نفسه ومع الناس» وهذه الأبعاد هي : 


١‏ - البعد الفطري في الجسم والوجدان والعقل والإرادة: لقد أولى 
الإسلام اهتماماً كبيراً بصحة الجسم وقوته» ووضع المفاهيم والبرامج 
العديدة في تنمية الحس الوجداني والعاطفي لدى الانسان المسلی كحب 
الله وحب المؤمنين» والدعای والخوف من الله والتضرع إليه» قال تعالى : 
< # الم بان یت منوا آن شوم زز ڪر اکیرما یی فق ول 


۳ الككبٌ من مَل فلا فلا عَم لد تست موي وک میم وه قیفوت » [الحديد: 
۰۱۹ واهتم الإسلام بالعقل ودعا إلى استخدامه استخداما أ صحيحاً في نهم 


۸ 


الاشیاء. ووضع الأساليب والطرق الناجحة لصونه عن الخطأ والاشتباه؛ 
وقام الإسلام بتنمية قوة الارادة في نفسية الانسان المسلمء وبثّ روح 
العزم والتصميم في قلبه» والایات الق رآنية التي تتحدث عن هذه المعاني 
اعد كير جداً نشیر إلى يحضنهاء قال تعالى: « لداعت وکل ل ان رن 
یب امک ین > [آل عمران: »]١59‏ وقال سبحانه: 0 
موی لْأَمِينٌ 4 [القصص: ۰۲۲ وقال تعالی: « ایا أت 
ELL‏ فة توا [الأنفال: ۰۲40 وقال سبحانه: و 
روا رب آلرقاب » [محمد: ۰]4 وقال تعالی : يَيَحِىَ خز الکتب بش 
[مریم: ۱۲]. 

إِنَّ الشخصية الإسلامية شخصية قيادية ب ابتة الجاش لا تهزها 
عواصف الحياة الهوجاء ولا نكبات الدهر ولا تغيّر الأحوال. 

۲ - البُعد الكوني: يشمل موقع الانسان المسلم من هذا الکون؛ 
علاقته مع الطبيعةء هل هي علاقة عداء وصراع. أم هي علاقة تكامل 
وانسجام؟! كل ذلك حدّده الاسلام وأوضح للإنسان المسلم موقعه 
ومكانته في هذا الكون الرحيب. 

۳ - البُعد الزمني : تساءل الانسان قديماً وإلى الان» عن بداية الكون 
وعن خلق الإنسان وعن نهاية العالم وكيف ستكون؟ ما هو دور الإنسان 
منذ ولادته وحتى وفاته؟ وما هو دور البشرية بصورة عامة على الكرة 
الأرضية حتى قيام الساعة؟ هذه التساژلات قد أشبعها الاسلام بح 
وتفصيلاً. وأشارت إلى ذلك الايات القرانية العديدة» ونقلت کلام 
المشرکین وتساژلاتهم وشکوکهم وردود الاسلام المفحمة علیهم . 

4 - البُعد الاكتسابي: ویشمل التعامل مع البيثة المادية والبيثة 
الاجتماعية» كيف یستکمل المسلم شخصیته؟ رکیف ينمي خبرته العملیة؟ 
كيف یکتسب المؤمن معارفه وعلومه؟ كيف یتعامل مع الناس بصدق ورأفة 


1۹ 


وذوق حضاري منقطع النظير؟ كيف يكون مفهوم الفرد والمجتمع؟ كيف 
تتحقق الأخوّة الحقيقية؟ كل ذلك وضع له الإسلام المفاهيم والأساليب 
العديدة التي توصل المسلم إلى مدارج الرقي والکمال. . نجد ذلك كله 
مبثوثاً فى الایات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والفقه الاسلامی؛ 
ولها مصادیق عديدة في تاریخنا الاسلامي الزاهر . ۱ 

كلما استطاع الانسان المسلم آن یفهم هذه الأبعاد ویطبقها على 
واقع خا فان سکول اسان خضاريا هذا وكلما استطاع أهل العلم 
والذکر والاصلاح إفهام الناس هذه الابعاد وتبیانها لهم. فائهم سيؤثرون 
بهم ويغيّرونهم وسینقلونهم إلى عالم الاسلام نقلة نوعية حضاریة 
ویصنعون منهم شخصیات اسلامية عظيمة تحمل القوة في الدین؛ 
والصلابة في اليقين» والقدرة الفائقة في تحدي الصعاب وتجاوز 
العقبات . 


أهداف الانسان فى الحداة: 


لكل انسان هدف في الحياة یحلم به ویطمح لتحقیقه ویکدح 
للوصول إليه» والانسان المسلم إنسان کادح للوصول إلى مرضاة الله : 
« يكأيها الا نس اک کاوځ ریک دا فملّقِيهِ4 [الانشقاق: ۰۲7 وأهم هدف في 
الحياة» هو هدف الانسانية كلهاء هو الهدف العظیم الذي خلقت البشرية 
من أجلهء وقدیماً تساءل الانسان ولا یزال یتساءل: لماذا خلقت؟ ولماذا 
خلق الله الکون والحیاة؟ وما هو هدفی فى الحیاة؟ وما هى الواجبات التی 
بحل دحاول داش © وماذا بات لى بعد الت وما هر 
مصیر البشریة؟ . ۱ ۱ 

یمتاز الاسلام بأنه یملك نظرة شاملة عن بداية الحياة وعن خلق 
الانسان» ويُعطي تصورات واضحة لأهداف المسلم وواجباته في الحیاة 


ولا يكتفي الإسلام بذلك» بل يتدخل في أمور المسلم قبل ولادته. وحتى 
بعد وفاته» فيشير الإسلام إلى الأمور التي ينبغي أن تراعى قبل ولادة 
المسلمء ثم يفصّل الاسلام كثيراً حول مرحلة الموت وما يتبقى على 
الإنسان من تبعات بعد وفاته... ویحدئنا القرآن الكريم كثيراً عن أهوال 
يوم القيامة» وعن عذاب جهنم» وملذات الجنة ونعيمها. وبعد أن يعرض 
الإسلام الحقيقة الكونية كما هي بوضوح. يُعطي الإنسان المسلم المفاهيم 
والتصورات والقيم التي يتعرف بواسطتها الانسان على حقائق الاشیای 
وكيف يتعامل مع هذه الحقائق. وكيف يؤمن بالقيم الإسلامية ويتمثلها 
واقعاً حيّاً في سلوکه. وهذه الحقائق والقيم عديدة مثل الحقيقة والحق 
والحرية والعقلية والواقعية والخلقية والتكاملية. إن «الانسان جزء من هذا 
الكون» شأنه في ذلك شأن كل مخلوقات الله الكثيرة فيه» الا أنه يتخذ من 
الأرض مقَرَاً له» وقد كان خلق الانسان من طين - هو طين الأرض - 
والإنسان بالقياس إلى هذا الكون الهائل الذي يعيش فیه» ذرّة تائهة لا 
مستقرٌ لها ولا قيمة» وعمره بالقياس إلى المدى الهائل من الأزل إلى 
الأبدء ومضة برق» أو غمضة عين» ولكن هذا الفرد الفانی» هذه الذرة 
التائهة» هذا اللقي الضائعء يملك في لحظة. أن يتصل بقوة الأزل والأبد 
وأن يمتدّ طولاً وعرضاً في ذلك الكون الهائل»۲۳. . . ولكن ما هو موقع 
الإنسان في هذا الكون؟ وكيف تكون علاقته مع الطبيعة؟ وكيف يكون 
تعامله مع الكائنات الأخرى؟ وباختصار شديد ما هو الموقع الكوني الذي 
يريده الله سبحانه للإنسان: (إِنْ النظرية الإسلامية للإنسان تجعل الإنسان 
يمثّل العنصر أو المخلوق الذي جعلت الحياة كلها تتحرك فى مداره كما 
جعلت الاخرة كلها تتحرك فى مداره. فالحياة للانسان والجنة للانسان» 
والنار للانسان والملائكة یحملون رسالة الله للانسان» والملاتكة 
یستقبلون الانسان؛ والکون مسخر للإنسان» الشمس مسخرة للانسان 


(۱) الفکر التربوي العربي الاسلامي - الاصول والمبادیء ص۱۲۷ - تونس ۱۹۸۷م. 


اه 


والقمر مسخر للإنسان وكل القوانين الكونية مسخرة للإنسان» إذا معنى 
ذلك أن الاسلام ينظر للإنسان على أساس أنه - من خلال رعاية الله له - 
هو مركز الكون والعنصر الذي يدور الكون في دائرته وعلى هذا الأساس 
فإننا لا نجد في كل المواقع الحضارية أية فرضية حضارية» إذا صح 
التعبير» يمكن أن تعطي الانسان هذا المفهوم الشامل الکامل»۳. 


هدف الشارع من خلق الإنسان: 


خلق الله سبحانه الانسان على أكمل صورة» وخلق الكون حوله فى 
تنسيق رائع ودقيق ولكن «ما هي مكانة الإنسان الحقيقية في هذه الدنيا؟ 
وما هي نوعية ما يوجد بين الانسان وهذه الدنيا من العلاقة وأن الإنسان إذا 
استخدم هذه الدنيا وتصرف فيهاء فعلى أيّ وجه وبأيّ اعتقاد عليه أن 
يستخدمها ويتصرف فيها؟ وهو [الإسلام] يفتح عينيّ الانسان إذ يقول له : 
إنك لست كأحدٍ من المخلوقات بل أنت الخليفة المسؤول لرب العالمين 
على وجه الكرة الأرضية» قد سخرت لك الدنيا بكل ما فيها من القوى 
والوسائل فأنت الحاكم للجميع والمحكوم والمنقاد لذات الله الواحد 
القهّار. وإِنَّ لك فضلاً على سائر المخلوقات ولكنك لا تستحق الكرامة 
والشرف الحقيقى الا بأن تكون على الطاعة للذي قد فضّلك على 
العالمين» الك عله وان تصن زاره وف ند جدود وإنك ما 
بعثت إلى الدنيا لا تصرّف فيها وتتمتع بخيراتها. ثم إنَّ الأعمال الصالحة 
أو السيئة التي تعملها في حياتك الدنيا هذی هي التي ستترتب عليها 
التتائج الحسنة أو السيئة والشمرات المرضية أو غير المرضية التي ستنالها 
في حياتك الآخرة فمن واجبك أن تكون في كل لحظة من لحظاتك في هذه 
الدنيا على شعور تام بتبعتك الشخصية. ومسؤوليتك الذاتية» ولا تغفل 


)۱( المشروع الحضاري الإسلامي السيد محمد حسين فضل الله ص۷۷ مؤسسة العارف 
بیروت - الطبعة الأولی ۸۱۹٩۱‏ - ۱۶۱۱ه. 


o۲ 


طرفة عين عن أن الله سيحاسبك حساباً دقيقاً على ما ائتمنك عليه من حيث 
أنت خليفته ونائب عنه فى هذه الدنیا"۳؟. نستطيع أن نجمل الأهداف التي 
من أجلها خلق الله الإنسان بما یلی : 

١‏ - عبادة الله: قال سبحانه وتعالى: وما علقت ان والإنى لا 
دون [الذاريات: 57]. وهی العبادة بالمعنى العام التى تشمل كل عمل 
يقوم به الإنسان طاعة لله وتنطلق هذه العبادة من الاعتقاد الكامل بان 
الملك لله وحده لا يشاركه فى ذلك شريك ولا ينازعه أحد فى ملكه 
« تبر ی هملك وهو عل کل شیب 4 [الملك : ]١‏ « لس الم ال ی 
وید مهار € [غافر : ۱5] وما یستلزم هذا الاعتقاد من الخضوع المطلق لله 
وحله» فالإيمان بوحدانية الله سبحانه وقدرته المطلقة والانقاد له 
والاستسلام الكامل له» سوم ذلك کله اده عر وجل الاد الحقة» 
هذه العبادة هي هدف عظيم خلق الانسان من أجله 8 إي وَجَهْتُ وجهى 
ری فطر الوت والأرض حَنِيفًا وم آنا يت المشركيرت 4 [الأنعام : 
۷۹. 

۲۰ - الخلافة في الأرض: یقول سبحانه 8 ولذ قال ریک لِلْمَلتبَكَةٍ إِفْ 
جَامل فى آلازض خَلِيِمَة © [البقرة: ۳۰]. استخلاف الله للانسان في الأرض 
للعبادة والعمارة والتثميرء وهو هدف عظيم للإنسان في حياته الدنياء بأن 
يكون خليفة الله سبحانه على اللأرض» وهو منصب عظيم ومسؤولية كبرى 
يجب أن يكون الإنسان أهلاً لذلك الشرف العظیم. والاستخلاف في 

أ - الاستخلاف العام : هو استخلاف كل البشر في الأرض ليعمروها 


و 
2 


قال تعالی : 8 هو نتا کم مَنَالارضٍ وَاسْتَعْمرَقٌ فپاژه [هود: .]1١‏ 


(۱) الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها - أبو الأعلى المودودي ص4۵ ط۲ بيروت 
٠ه‏ - ١۱۹۷م‏ - ترجمة محمد عاصم الحداد. 


or 


ب - الاستخلاف الخاص: وهو استخلاف الحكم والولاية على 
ان 

ولكي تتم الخلافة على الوجه المطلوب ویقوم الانسان بواجباته 
على أكمل وجه لا بد من توفر الأمور التالية : 

١‏ - اکتمال الانسان من الجانب العقلي والجانب الروحي والجانب 
الماديی» فالانسان عقل وروح ومادة ولا من اشباع العقل بالعلم» 
وإشباع الروح بالعبادات. واشباع الجسم بالغذاء الصحي المشروع. 
ويجب إشباع الغرائز الأخرى لدی الانسان وفق أصول الشريعة الاسلامية . 

۲ - تسخیر الطبیعة وکل ما فیها من کائنات حية. أو ثروات طبيعية 
لخدمة الانسان ومصلحته وسعادته توا له سح کم ما لسوت ومایی 
الارض؟» [لقمان: ۲۰]. 

۳ - معرفة الانسان بواجبات الخلافة: وهی أن أوّل واجب على 
تفت أن يقث حاف مت هو حاتي مه ریاف العلا وان بی ناما أن 
منزلة الانسان من حيث هو نائب عن الله وخلیفته فى الارض آعلی وأشرف 
من منزلة كل شيء في السموات والأرض› وغل اقا أن يسلك الطریق 
الصالح بحكم تصوره للخلافة والنيابة» وأخيراً في أن النيابة عن الله عز 
وجل ليست محصورة بفرد أو بطائفة من البشرية وإنما هي للجنس البشري 
بمجموع أفراده وطوائفه. 

۳ - تبليغ دستور الخلافة للإنسان بواسطة بعث الأنبياء لا 
وإرسال الرسالات: وذلك لتعريف الإنسان بعظمة الله وقدرته ورحمته التي 
وسعت كل شيء» ولتوضيح أمور الانسان الحياتية ليعمل بموجبها 
واهمها: 

أ - الاعتقاد بأنَّ الدنيا وسيلة لا غاية. 
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بت - الاعتقاد بتوجيه النشاط الاقتصادي فى مرضاة الله . 
ج - الاعتقاد بأنَّ المسلمین جميعاً أخوة. 


ماذا بريد الاسلام من الانسان؟ 


وأخيراً ماذا يريد متا الاسلام؟ وکیف ينبفي أن نکون؟ وما هو 
الانسان النموذجي والحقيقي والمتکامل بنظر الاسلام؟ تطرق إلى ذلك 
الکثیر من المفکرین وحذددوا فى نقاط معينة صورة الانسان المسلم المثالي 

«أولاً: إنسان یژمن بالله إيماناً عميقاً وخلاقاً» متخذا |یّاه مثله الأعلی 
للکمال. وملتزماً بأن تکون حياته معراجاً لهذا الکمال . 

انیا : إنسان یمن بالحقيقة باحثاً بحثاً لا نهائياً عنها کضالة منشودة 
بنفس تفتحه لما اهتدی إليه الاخرون من طرق متنوعة للاقتراب منها. 

الثاً: إنسان تغمر المحبة علاقته بالکون وبکل انسان آخر . 

رابعاً: انسان یمن بحریته وحرية كل إنسان» ویصون کرامته وکرامة 
كل انسان» ويقدّس حقه فى الحياة وحق کل انسان. 

خامساً: إنسان یمن بالعقل ایمانه بالله» ویشعر بطمأنينة التکامل لا 
بقلق التنازع بين ایمانه وعقله . 

سادساً: إنسان یمن بمسوولية الانسان في اکتشاف کونه وتنظیم 
مجتمعه» ویوقن أنَّ هذه المسوولية هى أمانة الله الکبری للانسان . 

اعا انسان یومن بحرمة الذات الاه اة الفردیة» ویعتقد. بان غاية 
كل تنظيم اجتماعي تفتيح إمكانات هذه الذات الخيرة والمبدعة»'. 


)۱( الإسلام تجاه تحديات الحياة العصرية - حسن صعب ص۳۰ الطبعة الأولى - 


ويرى مفكر إسلامي آخر أن آهم أهداف وواجبات الانسان في الحياة 
سي 

١‏ - أن ينال معرفة صحيحة بالله تبارك وتعالى. 

۲ - وأن لا يرى في أحدٍ غير الله آمراً ولا ناهياً ولا حاكماً ولا مطاعاً 
على الإطلاق ويجعل حريته الذاتية تابعة لأحكامه تعالى. 

۳ - وأن يتعرف على الطرق والوسائل التي يستطيع بها أن ينال 
مرضاة الله » ثم لا يقضي كل حياته الا تبعاً لها والتعرّف عليها. 

٤‏ - وأن يتعرف على ثمرات مرضاة الله وعواقب عدم مرضاته حتى 
لا يغتر بالنتائج الناقصة الظاهرة لأعماله وأقواله في هذه الحياة الدنيا”'" . 

وباختصار فان الإنسان المسلم هو الذي يعرف معرفة واضحة من 
خلقه» ولماذا خلق» وينهج النهج الإسلامي القويم ليحقق طاعة الله على 
أفضل وجه وأکمله. الانسان المسلم یعبّد نفسه لله ويروّضها دائماً للسیر 
في الطریق الصحیح. ویعبّد الناس لله تعالی بالحجة والاقناع والدلیل 
إنسان یری أن سعادة الاخرین سعادته وشقاء‌هم شقاءه» جوعهم جوعه. 
وشبعهم شبعه» وفي الاخیر يجب أن یکون إنساناً مسلماً وکفی . 


ے ٥م‏ دار الاداب بيروت . 
(۱) الحضارة الإسلامية أسسها ومبادثها - أبو الأعلى المودودي ص٤۲۸‏ . 
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الباب الثاني 


مفهوم عام عن: 
القيم الحضارية الإسلامية 
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مفهوم عام عن: 
القيم الحضارية الإسلامية'' 


إن موضوع القيم بالنسبة للإنسان المسلم» موضوع مهم وحساس 
إلى درجة كبيرة حداء حيث يتداخل هذا المفهوم فی تكوين شخصيته 
والتغلغل إلى أعماقها وصياغتها صياغة جذرية ينطلق من خلالها إلى تغيير 
العالم من حوله. ليتكون بذلك المجتمع الحضاري الإسلامي المنشود 
الذي يحقى السعادة للبشرية كلها 

وبقدر ما هو حساس ومهمء فهو أيضاً موضوع متشعب الأطراف 
بعيد الأغوارء کثیر الجدل حول وتعددت الاراء حول جدية الالتزام بهذه 
القيم ومقدار أهميتهاء »> ومدی أبعادها وآثارهاء وقبل الدخول في: امین 
لموضوع؛ وبيان أهميته . لا بد لنا أن نعرّف هذا المفهوم تعريفاً اصطلاحياً 
دقيقاًء واستشراف الایات القرآنية الكريمة واستکناه المفاهیم الاسلامية 
التي تدور حول مفهوم القیم؛ ونتطرق إليها من بعيد أو قريب . 


القیم لفة: 
یعطی المعنی اللغوي لکلمة «القیم» دلالات متعددة» يصب آغلبها 
(۱) نشر في نور الاسلام - العدد 1۵ - ۰1۱ السنة السادسة. 


۹ 


في المفهوم العام للقيم. فهو يعني الشيء المستقيم والئمين» والجميل» 
والحسن في كل شيء» والتمسك به والمحافظة علیه» والعزم على تطبیقه. 
يقول ابن منظور: «القائم بالدين: المستمسك به الثابت عليه. . وكل من 
ثبت على شيء وتمسّك به فهو قائ عليه» قال تعالی: 8 يسوا سوا قن 
هل الکتب امه ية > [آل عمران: ۱۱۳] إنما هو من المواظبة على الدين 
والقيام به. . القيمة: ثمن الشيء بالتقويم» وفي الحدیث قالوا: يا رسول 
الله أو قوّمت لناء فقال ي : الله هو المقوّم أي لو سعرت لناء وهو من 
قيمة الشيء. أي حددت قيمتها.. أمرٌ قیّم: مستقیم. . الملة القيّمة: 
المعتدلة والأمّة القيّمة کذلك»"*. «إن كلمة قيمة في اللغة العربية تشتق من 
القيام» وهو نقيض الجلوس. والقيام بمعنى آخر هو العزم» ومنه قوله 
تعالى : « آلرجال مورک عل لاء 4 [النساء: »]٣٤‏ ويجيء القيام بمعنى 
الوقوف والثبات... وأما القوام فهو العدل» وحسن الطول. وحسن 
القامة. . والقيمة في اللغة واحدة القيم» وهي ثمن الشيء بالتقويم» وقوم 
السلعة واستقامها: قذرها»(۳؟. 


القیم اصطلاحا: 


اتخذ مصطلح القيم معتّی ابتاً في مجال المفاهیم والمصطلحات 
الحديثة » وتطوّر المدلول العام للمصطلح فاتخذ آبعادا محددة له قواعده 
وأسسه وفروعه وتفاصیله التي تشمل حياة الانسان المسلم في كافة مناحي 
حياته الفردية والاجتماعية» تطوّر هذا المفهوم عند الاستعمال من «مجال 
الاقتصاد إلى مجال الاجتماع وارتبط منذ اليوم الأول باسم الخير والخير 
الأسمى» واعتبر الفلاسفة القيم في صميمها إنسانية» ومندمجة في السلوك 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرّم بن منظور 

الافريقي المصري - دار صادر؛ بیروت » تاريخ الطبع لا يوجد. 
)۲( الفکر التربوي العربي الاسلامي عادل العوا؛ ص۲۱۲ . 


"۰ 


الانساني نفسه» فهي ليست مجردة مستقلة في ذاتها ولا منفصلة عن 
الانسان نفسه» بحيث يتخذ من سلوك الفرد دليلاً على القيمة التي يؤمن 
ا 

والقيمة هي «تفضيل أمر على أمرء أو سلوك على سلوك. وهذا 
التفضيل يستمد مبدأه من تطلم أمثل يكون هو الحقيقة في مجال المعرفة 
والعلم والخير في مجال العمل والتصرف والجمال في مجال التقدير 
ل فالقیم هي المبادیء أو المثل التي يؤمن بها الناس» 
ويقتنعون بها ويلتزمون بها ويدافعون عنهاء ويضحون من أجلهاء وهذه 
المبادىء تكون مشرّعة من قبل الله سبحانه لأجل خير البشرية» أو أنها من 
الأمور التي يتفق على صلاحها الناس. ويجعلونها هدفاً سامياً لهم. 
ويقرّهم على ذلك الشرع والعقل. 

وقد وردت كلمة الق فى القرآن الكريم فير آیات متعددة تعطي 
أهمية كبيرة للقیم : «وللك الب اميم ولكرى لخر الاس لا 
َعَلَمُونَ4 [الروم: ۳۰]» 3 جک لین ینتب أن بای يوم لامرد لسن 
> [الروم: ۰۲1۳ « ور ا و یا شیر بت یکا ين لَه 4 
[الکهف : ۰۲۲ ۶ ودَلِكَ دين الْمَسَمَدَ 4 [البينة : ۰۲۵ 8 فل تن هدنت ده إلى سر 
مُسَمَیٍ یا یم [الانعام: ۰۲۱۲۱ إن القیم هي التي تحثنا على إيقاظ مزید 
من الضمائرء أو تحفزنا على طلب مزید من الحقيقة» أو استشفاف مزید 
من الجمال. وهذا هو صل الوث القیم الاساسية المتصلة بفاعلیات العقل 
والأخلاق والجمال(۳؟. 


او ۳ 7 


(۱) مشکلات الفکر المعاصر في ضوء الاسلام آنور الجندي - سلسلة البحوث 
الإسلامية؛ العدد (۱0) ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م: ص۲۹. 

(؟) الفکر التربوي العربي الاسلامي د. عادل العواء ص۲4. 

(۳) الفکر التربوي العربي الإسلامي» د. عادل العواء ص۲۲۰. 
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أنو اع القيم 


القيم أنواع متعددة فمنها القيم الاجتماعية والقيم الاقتصادية والقيم 
الأخلاقية وغيرهاء وتعدد القيم نابع من مظاهر الحياة المختلفة التي تحيط 
بالإنسان المسلم» والتي تتطلب منه رؤية واضحة وموقفاً محدداً يتحمل من 
خلال هذه القيم ويختط مسيرة حياته من خلال تصوراتها وأبعادهاء «عرّف 
رويس الولاء بأنه قيمة إخلاص شخص لقضيته إخلاصاً طوعياً وعملياً غير 
مشروطء فالولاء الوطنى مثلاً يحمل الإنسان على أن يحيا وأن يموت عند 
الاقتضاء من أجل بلدهء وهناك ولاء ديني لدى الشهداء في سبيل الدین 
وولاء مهني لدى الربان الذي يضطلع بمسؤولية قيادته لإنقاذ سفينته وكل 
من فيها حتى آخر نسمة» ويكون هو آخر من يغادرهاء أو يكون متأهباً 
للغرق معها... والولاء الأسري والولاء الاقتصادي» والوطني 
والديني كل ذلك ينجم عن واجب التضامن» وتصدر عنه سبل التعاون 
ونظم التكافل» وبها تتحقق قیم منشودة کالعدالة والانصاف والسماحة 
والرفعة والنجدة ومحبة الانسان». 

إن القیم الاسلامية في مجال الاقتصاد کثیرة» تتدخل في الجانب 
الفردي للانسان والجانب الاجتماعي للناس» فأعطى الاسلام قيمة كبيرة 
للعمل. وجعله باباً من آبواب الملکیة» وطلب الاسلام من الانسان أن 
يعيش بكدّ يده وأن لا یکون طفيلياً یستغل جهود الاخرین؛ ثم إن الاسلام 
وضع قيماً عديدة في مجال التکافل الاجتماعي والضمان الاجتماعي؛ 
والنظرة الحقيقية إلى المال وكيفية التصرف به» ونظرة الاسلام إلى الغني 
ونظرته إلى الفقیر» وموقف الاسلام من الربا والاحتکار والإنفاق 
والاسراف والبخل... وغیرها من المفاهيم المبثوثة في کتب الفقه 
والافتصاد الا سلامي . 


)۱( المصدر السابق» ص ۲۲۳ . 
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ام في المجال الاجتماعي فقد يصعب إحصاء القيم الإسلامية 
لتعددها وكثرتهاء وحسبنا في ذلك قوله تعالی: < ينا تساک لا ره 
میت [الأنبياء: ۱۰۷] فالرسالة الاسلامية جاءت لخیر البشرية ونفعها 
ورحمة بها. نستطیم القول بأن آعلی قيمة في الاسلام هي: الولاء 
للعقيدة» لقوله تعالی: « لا تمد قوما ومو باو لیر آلاخر يوآذوت من 
اد الل ورس روو كَاواً ابا شم أو اناع از خر ونه بز أو عير میک 
كب فى فلوم آلایتن يدهم بروج نة ويله جت جلت یی من تا 


7- موی سم ور 


آلانهدر هدر حدوییت فبا رضت آنه عنم وروا عن رک جرب 1۳ إِنَّ جرب ان 
as‏ [المجادلة: ۰۲۲۲ فجعلت الاية الكريمة الولاء للعقيدة فوق كل 
ء حتى لو ارتبط هذا الولاء بالأب والأم والعشيرة» ثم تتعدد القيم 
0 الاسلام كما تتکاثر الورود والأزهار ذات الألوان البهية وذات 
الرائحة الزكية على الأرض المخضرة بالعشب الأخضرء فالمساواة بين 
الناس قيمة عظيمة في الاسلام؛ قال تعالى: « وما لس إل كَافَةٌ 
اس درك و كنبا 4 [سبأ: ۰۲۲۸ لا فرق بين الناس إلا بالتقوی: 8 إنَّ 
ا ۳[ . وام ڪلم تون > 


[الفتح : ۰۳1 وقوله مد 


اه : «بعشت إلى الأحمر والأسود». . والتقوی قيمة 
آخری في الاسلام تتداخل مع مفهوم الأخوّة والمساواة في الاسلام» 
والأخلاق قيمة اسلامية تقف علیٍ ذروة القيی وقد وصف الله سبحانه 
رسوله الکریم: ۾ وک لعل حي ع یس 6 وقال ينه : «انما 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». إذا سمت المجتمعات الاسلامية بأخلاقها 
فإنها تسمو في طريق التقدم والرقي» وقيمة التراحم والتسامح بين الناس» 
اه ی N E NN‏ تدحل إلى 
القلوب # ود دست ع ْم ولو کا هم َصَاصَة 2 [الحشر: 4] وقيمة 
المروءة ا الوجدان الأخلاقى أو الضمیر أو الذمة بشروطها الذاتيةء 
العفة والتزاهة والصیانف» وقيمة ارتباط الضمیر بالعلم» إذ لو ترك العلماء 


۳ 


بلا ضمير لدمروا الكرة الارضية بمن فيها. . وقيمة العدل حيث تشمل 
العدالة مع النفس ومع الاسرة ومع المجتمع ران السياسة والاقتصاد 
وغیرها من مجالات الحياة # أعَد لوا هو أقرب لِلتَقوئ* [الماندة: ۸] وقيمة 
الخير والحق والجمال والنافع والمقدس وخلاصة الأمر. «إن جماع القیم 
الأخلاقية یمثل فى القيمة الأخلاقية الشاملة» قيمة الخیر قيمة إرادة الخیر 
اعتبره فضيلة شجاعة أو عدل أو إحسان» أو نظام» آو حت حب 
للوطن. وحبّ للبشرء ومنهم من أراد اعتباره منفعة أو أثرة أو إيثار»”'' . 


ثبات القیم الأخلاقية 


هل القیم ثابتة أو نسبیة؟ سژال یتداوله الکثیر من المفکرین 
والباحئین . . هل القیم ثابتة منذ الأزل والی أن يرث الله الارض ومن 
علیها؟ أم آنها تتغیر بتغیر الأزمان والاحوال؟ أو بتعبیر أدق هل هي 
خاضعة للتطور التكنولوجي والعلمي والحضاري بصورة عامة؟ هل تتغير 
القیم كلما تغیرت وسائل الحياة المادية وطرق المعيشة فیها؟ قبل الاجابة 
على هذه التساژلات. هناك سؤال مهم یطرح نفسه ویکون أساساً لكل هذه 
التساؤلات: هل لا بد لنا من القيمء أم أننا لا نحتاج إليها؟ ولا نشعر 
بالضرورة للالتزام بها؟ هذه فكرة تتصارع وتدور حول: الانتماء 
والاانتماء الالتزام واللاالتزام» هل نحن منتمون إلى مبدأ معين أم لا 
ننتمي إلى أي دين أو مذهب؟ هل نحن ملتزمون بمبدأ أخلاقي أم لا نلتزم 
بشيء. وتخضع كل الأمور لقناعاتنا الشخصية وأمزجتنا وأهوائنا؟ 

انقسم الناس أمام هذا السؤال قسمين: منهم من آمن بمبدأ محدد 
وقيم ثابتة لا تتبدل ومنهم من أعلن لا انتمائه إلى أي مذهب فكري أو 


(۱) الفكر التربوي العربي الاسلامي د.عادل العوا. ص۲۲۷. 
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سلوك اجتماعی وقال بنسبية الأخلاق وتغيّرها من حال إلى حال! "إن 
و لته ار مایت نظو ا ا 
عن انش ایا هی سکاب E‏ أسارت اللكزية كن U‏ داریا 
وفي کل ما یحقق انسانیتها ورفعتها. وقد أدّت هذه النظرية :إلى انقلاب 
خطیر في الموازین والقيم» فصار المعروف منكراً والمنکر معروفاً. . وقد 
بيّن النبي 45 ثبات مجموعة من القیم الخلقية في حديث قال فيه : «أربع 
من کلام النبيين والمرسلین: لا یدخل رحلك من ليس معك. وان أخاك 
من صدقك. وأعن أخاك ظالماً أو مظلوماًء إذا كان ظالماً فازجره وان كان 
مظلوماً فانصره» وإذا لم تستح فاصنع ما ششت»۳. 

إننا إذا لم نلتزم بشيء وإذا لم ننتم إلى مبدأ معين فسنغرق في البلبلة 
الفکریة. وسيتمزق المجتمع بسبب الفوضى الأخلاقية وسيكون الإنسان 
في هذه الحالة كالسفينة الشراعية في البحر الهائج حيث تتقاذفها الأمواج 
العاتية إلى نقطة لا تعرف أين هي؟ وقد تقذف بها إلى قاع البحر حيث 
تتحطم وتتهشم وتبقى جائمة في قعر المياه إلى أن تتآكل وتزول من 
الوجود! إن الحياة التى تجعل من الإنسان لحماً ودماً فقط من دون شفافية 
الروح. لهي أبعد ما تكون عن جمالية الأخلاق» فيتحطم الانسان وتتفکك 
كل عرى المحبة والإخلاص من نفوس الناس فيتعاملون بالقسوة 
والخشونة وبالدراهم والدنانیر بدلاً من الصفاء والنقاء والحب والإيثار كما 
قال الشاعر المتنبی : 
ولجنا تاو 15 الس ا جود على ایام اا 


فحياة کهذه تصبح تملقاً ورياء ونفاقاً نیموت الانسان همّاً قبل أن 
يموت هرّماً! هکذا سیکون مصیرنا إذا ما تخلینا عن المبادیء والقیم 
وترکنا الباب مفتوحاً على مصراعیه آمام الأمزجة والاهواء في رفض کل 


(۱) الاسلام والوعي الحضاري د.آکرم ضیاء العمري. ص۰44 الطبعة الأولىء دار 
المنارة للنشر والتوزیع» حیرة السعودية» ۷ هه - ۱۹۸۷م . 
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شيء وعدم الإيمان باي شيء 8 


إن الاسلام يدعو إلى الالتزام عن وعي وبصيرة « فل هلذو. سل 
دعر إل أل عل بصِبرَة نا ون نی 4 [يوسف: ۱۰۸]. . « اسيك رى 
یی رل إتك عل صر مقر مه [الزخرف: .]٤١‏ فالاسلام يقرر ثبات القيم 
الأخلاقية لأن مصدرها آلدین وهو وحي إلهي یضبط السلوك الاجتماعي 
للبشر» ويحدد مناهجهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتربوية. 

ويجب التفريق هنا بين القيم وبين الأعراف والتقالید. القيم هي 
الأفكار والسلوكيات الجميلة والمحببة التي يعتز بها الانسان ويجعلها مثله 
الأعلى وهي اة وخالدة على مه الدهوز لانها أشياء رة مجر 
أخلاقية ترفع الإنسان إلى مدارج الرقي والكمال والأفق الحضاري. . آمّا 
الأعراف والتقاليد فقد تتغير من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مکان» 
فعادات العصور الغابرة غير عادات العصر الحاضرء وقد تتغير فى 
المستقبل . . وعادات المدينة غير عادات البادية» وعادات الشرق غير 
عادات الغرب» ولكن إذا سيطرت هذه العادات وصارت قيماً أو ملد 
تترسخ في ذهن الإنسان بحيث تخالف القيم الإسلامية الحقة فيجب رفضها 
والعمل على إزالتها من ذهنية الجيل المسلم ومن سلوكه كما قال الإمام 
على لصو : «إذا أضرت النوافل بالفرائض فارفضوها».. 
وقوله لوا : «لا قربة بالتوافل إذا أضرّت بالفرائض»ء نعم إن الإسلام 
ُراعي التطور الحضاري والاجتماعي للناس» ولا يقف متحجراً أمام 
آسالیب معینة» ومن المعروف أن الفقه الاسلامی يركز على الأهداف 
والمواضيع والاحکام» ولا يركز على الوسائل والأساليب بشرط أن تکون 
هذه الأساليب شريفة» لأنه «لا يُطاع الله من حيث يُعصى» كما ورد في 
الحديث الشریف. فمثلاً الحج واجب ولكن طريق الوصول إلى المناسك 
في الجزيرة العربية ليس محدداًء وللإنسان المسلم أن يركب الواسطة التي 
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يختارها ويسلك الطريق الذي یرغبه. وهكذا الحال فى كل أمور المعيشة 
الحياتية للإنسان المسلم من مسكن ومأكل ومشرب وغيرهاء وفي صدر 
الرسالة الإسلامية؛ أعلنها الإمام علي تلم مقولة واضحة: «لا تقسروا 
أولادكم على آدابکم. فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانکم»۳. 

فإذاً القيم شيء والعادات والأعراف شيء آخرء وهناك فكرة تراود 
المؤمنين فى ديار الغرب أو فى ديار المسلمين حيث تطغى الحياة الغربية 
فيها بكل مظاهرها وقيمها وعاداتهاء هذه الفكرة تبعث بعض الشك 
والوساوس في نفوسهم حول أحقية هذه القيم الإسلامية» ومدى صدقها أو 
واقعيتها. . هذه الأفكار تحيط بالمؤمن وتُّتقل عليه همومه من شدة الحياة 
الصاخبة التي تُحيط به ومن كثرة الأناس المنحرفين الذين قد يهزأون من 
قيمه وأفكاره» ولكن المسلم الذي يمتلىء جوفه أمناً وإيماناً يبقى ثابتاً على 
دينه» معتزاً برسالته» يطفح الإيمان على وجهه فيُشرق على الآخرين خلقاً 
مه سا ما رد « وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الج ولوت هلأسم 4 [الفرقان: ۰۲5۳ إن 
المؤمن لا یتنازل عن ایمانه وعن مبادئه ولو قيد شعرة. مهما كان الواقع 
الذي يحيط بنا فاسداً مادیاً إلى أبعد حدود المادية» ولا یعنی هذا تجاهل 
الواقع» والوقوف کالخشبة اليابسة التي سرعان ما تنكسرء بل على المؤمن 
أن یبتکر الاسالیب ويُراعي الظروف ويٌداري الناس بما لا یخل ولا یژثر 


(۱) نهج البلاغة للامام علي علو » رقم ۰۲۷۹ رقم ۳۹ المواعظ والحکم. 
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5 العام“ 


اد الحديث عن العلم بصورة عامة» والعلم في الاسلام بصورة 
خاصة» حديث واسع وطويل جِدَاًء إذ تميّز الإسلام من بداية ظهوره» وفي 
أوّل إشعاعات النور التي بعثها على أرجاء الكرة الأرضية» بتمجيده للعلم 
وإعزازه للعلماء» وهذا الموضوع يشمل أهمية العلم وعلو مقام العلمای 
والحث على طلبه والمواظبة على ذلك. وتبيان أهداف العلم السامية وأثره 
في سلوك الفرد والمجتمع؛ وتوجهات العلماء الإنسانية» وآداب المعلم؛ 
وآداب المتعلم. وأنواع العلوم التي ازدهرت في ظل الحضارة الإسلامية» 
والمعالم الابداعية التي اتسمت بها هذه العلوم؛ ونبوغ العلماء في مختلف 
مجالات الحياة العلمية» واکتشافاتهم في مجال الطب والهندسة والکیمیاء 
وغيرهاء ممّا آصبحت بعد ذلك أساساً للدراسات التی قامت علیها النهضة 
الأوروبية الحديثة . إن الحديث عن هذا الجانب 555 وطویل» وقد 
ألفت الكتب العديدة فى هذا المجالء ولذلك سنقتصر فى حديثنا هذا على 
التوجهات الحضارية للعلم في الاسلام التي تشمل آهمة العلم وأهدافه 
وصفات العالم الرباني الحقيقي وآداب المتعلم وكيفية طلب العلمء 
وكيفية العمل بهذا العلم» وخلاصة الأمر أننا سنركز على الحالة القيمية 
للعلم كمفهوم حضاري يصوغ شخصية الانسان المسلم» بحيث يوجه علمه 
نحو خدمة الإنسانية»ء ويحاول تخليصها من الامها المبرحة» ويشعره 
بمسؤوليته العلمية الخطيرة» وينمي روح الإبداع لديه. 

إل الهدف من هذا البحث هو تحريك الإنسان المؤمن في اتجاه 


A 


العلم الحقيقي لينهض بنفسه وبأمته ويلحق بالركب الحضاري المتقدم 
ويكون سبّاقاً في هذا المضمارء وهذا الأمر يستلزم تربية خاصة ونفسية 
خاصة وأجواء عامة تساعد على العلم وتكرّم العلماء وتهيىء لهم كل 
أسباب النجاح . 


أهمية العلم في الإسلام: 

هتم الإسلام بالعام اهتماماً كيرا لکونه الطريق ارم( إلى 
وبالتالي لسحقیق السعادة للانسان في ی الدنی ا فأكثر الناس خشية لله 
هم العلماء ء « اما میتی لَه من عبارو ماه [فاطر : ۲۸] وانما خافوه لانهم 


عقوو سين تن وعبدوه حق عبادته» # بل هو ما لت نات في ص دور ر الیک 
۶ و C>‏ 
أوتوا ألْعِلمَ € [العنكبرت: ۲44. 


سا بر 


« وی الامشل نضربهها ی رتیل تکیثرد» [لمنکبوت : 
۳ بد اه کل له الا هو والمکیکه ول نار تما بالط ل که لاهو 
لمیر لیم [آل عمران: ۱۸]. 
وأوّل شهادة للعلم في السلام هي ول سورة في القرآن الکریم: 
فا باس ريك © [العلق: ۰۲۱ وأقسم الله سبحانه بالقلم لأهميته العظيمة 
وفائدته الکبيرة للناس «ت والقلر وما يَسْطيُونَ 4 [القلم: ...]١‏ واننا لو 
أحصينا الایات القرانية والاحادیث الشريفة حول العلم لاصابنا الذهول من 
كثرتها وتأكيداتها الصريحة حيث يرفع الله منزلة العلماء إلى درجات عالية 
تقرّبهم من درجة النبوة یرف أله لت اموأ سكم رن ونوا الْعِلر درت 4 
[المجادلة: .]١١‏ قال الرسول محمد هي : «أقرب الناس من درجة النبوة 
أهل العلم والجهاد»"*. وقال و : «العلماء مصابيح الارض وخلفاء 


ڀال 


. ميزان الحكمة شهري ص1۵1‎ )١( 
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الأنبیاء» وورثتي وورثة الأنبياء”'2. «يوزن مداد العلماء ودم الشهدای 
يرجح مداد العلماء على دم الشهداء»”'' «يجيء الرجل يوم القيامة وله من 
الحسنات كالسحاب الركام أو كالجبال الرواسي فيقول: يا رب أنى لي هذا 
ولم أعملها؟ فيقول هذا علمك الذي علمته يعمل به من بعدك»”". وإذا 
أردنا أن نحصي ألفاظ ومعاني ودلالات العلم ذ في القرآن الكريم نجد أنه قد 
«تكرر لفظ العلم ومشتقاته في القرآن الكريم ۷10 مرّة ويبلغ عدد الايات 
العلمية ۷۵۰ آية مقابل ۲۵۰ آية ت* 0 وردت مادة القراءة 
فى القرآن الكريم في سبع عشرة آية» والصحف في ثمان آیات والسطر 
في حمس آیات؛ والکتابة بمعنی الخط في نحو ثلاثمائة آیت والدرس في 
ست آيات» والتعليم في أربع آيات» وكلها أدوات لازمة للقراءة» والقراءة 
في الإسلام باسم الرب الخالق الذي بدأ الخلق من علق لا تكاد تبصره 
الأبصارء ثم ربّاه حتى ارتفع به إلى مستويات التعليم التي لم يكن يعلمهاء 
فمصدر العلم في تصور المؤمن هو الله سبحانه فيهتف مع الملائكة 
سبح لاعلم لنآ لام عم © [البقرة و 
كل لحظة باه في حاجة إلى مزید من العلم ویشعر بضالة المعرفة مهما 
تو أو تخصص في الدراست فهو دائماً دل اع إلى الله أن يزيده علما : 
#وَقلرّبَ زدن علما € [طه: .]1١4‏ 
وهو متواضع دائمك ساع آبدا إلى الحقائق بعيداً عن الظنون 
والأوهام متمثل قول ربه عز وجل وما أُوتبسّر من الیلر إلا قبلا » لاسا 
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. المصدر السایق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص5 450 . 

(۳) المصدر السابق ص 1۷۰ . 

)٤(‏ الاسلام يدعو إلى العلم واستخدام الحواس - محمد عباس آحمد ص۸. 

(0) الفکر التربوي العربي الاسلامي. د. أحمد عبد الرحمن عبد اللطیف ص ۰۷ ۳. 
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وطلب العلم في الإسلام ليس للنزهة العابرة وليس لحب 
الاستطلاع. وليس لتجميع المعلومات وتخزينهاء وليس لأن يقال فلان 
عالم أو أعلم. إِنّما فرض الله على العالم مسؤولية خطيرة هي نشر العلم 
وهداية الناس وتبليغ رسالات الله قال الرسول محمد 6 : «من سُئل عن 
علم ثم كتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار"۲۳. وقال الامام 
علي ع : «لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصر؛ وما 
أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم» لألقيت 
حبلها على غاربها ولسقيثٌ آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه آزهد 
عندي من عفطة عنز»”"' . 

«إنَّ القرآن الكريم استعمل مصطلحي (التعليم والتعلم) على نطاق 
أوسع وبدلالات أكثر تعدداً تتفق جميعها على إضافة العلم بالأشياء إلى 
غير العالم ليصبح بها عليماً ويبرأ من الجهل ما لم يفىء إلى المكابرة فتقوم 
عليه الحجة. جاء في سورة الرحمن: 9« ان علمه 
ْسيان4[الرحمن: +.4) ۰ وجاء في سورة البقرة: « وَعَلمَ ءا َم الي ل 
تم عم على الملیکه قال أ برق ناسا تولك ال متك لعل 1- نآ الما 
0 ۳۱ وجاء في سورة النساء: وانرد له عت الکتب 
ولیه وعلملک عمد ما کم تکن تلم 4 [النساء: ۰۲۱۱۳ والعلم في هذه الایات 
ونظاثرها يفيد الانتقال من الجهل - وهو الخلو من المعرفة بالاشیاء - إلى 
امتلاك هذه المعرفة وهذا هو نوع من الانتقال من الضعف إلى القَوّة 
رار رت في ا OBIE NTS‏ 
إلى السلطة «اوََاكَنهُ اه الغ وَلْلِحكْمَة وَعَلَّمَمُ کا با 4^ 
[البقرة: ۲۵۱]. 


)١(‏ ميزان الحكمة ص‌۳۱۸. 

(۲) نهج البلاغة للإمام علي 3 شرح محمد عبدو ج١‏ الخطبة رقم ١7‏ المعروفة 
بالشقشقية - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت ۱۱۳ - ۸۱۹۹۳. 

(۳) الفكر التربوي العربي الاسلامي ص1۳۰ الأصول والمبادىء - تونس ۱۹۸۷ - = 


۷١ 


أهداف العلم: 

إن تحديد أهداف العلم ذو أهمية كبيرة للعلماء وللبشرية جمعای 
فيجب البدء أولاً بتغییر ذهنية العلماء تغييراً حضارياًء بحيث يتوضح لديهم 
البعد الإنساني لاكتشافاتهم واختراعاتهم وأبحائهم. فيتجهون في إبداعاتهم 
اتجاهاً خيّراً يُبعدهم عن كل الأفكار الشريرة التي تجلب السوء والدمار 
للبشرية» وأن لا يجعلوا من العلم غاية بحدٌّ ذاته بل وسيلة نحو التقدم 
والرقي والسعادة «ليس ثمة ريب في أن اتجاهه (العلم) كان حتى الان نحو 
تكثير (وسائل) الحياة ونشرها أكثر منه نحو استيضاح (الغایات) والرفع من 
شاف فلقد مال إلى دعم عبادة الكمية والقوة المادیت ولم يُعنَ عناية 
كافية بتنقية الطبيعة البشرية أو ببعث النمو الشخصي الداخلي»“. 

ِنَّ العلم إذا اتجه اتجاهاً ندمیریاً بحيث تنتزع منه كل القیم والمثل 
الخلقية» فاد الحياة البسيطة آفضل منه ومن كل اختراعاته مهما تفنن في 
اختراع وسائل الترفیه لأن الانسان جسم وروح یتکامل بالأمور المعنوية 
كما يكتفي بإشباع رغباته المادیة» فالبيت المتواضع البسیط الذي تغمر 
ساكنيه الطمأنينة والسعادة» أفضل من قصر مجهز بأحدث ما وصل إليه 
العلم الحدیث. ولكن تسكن فيه عائلة غارقة في المشاكل والنزاعات 
والعقد النفسية» إن عالمنا المعاصر تقدّم ماديّاً ولكنه تراجع روحياً ومعنوياً 
إلى الوراء. . 

ان الإسلام حدّد بوضوح هدفاً واحداً للعلم» وهو معرفة الله تعالىء 
فالعلم الإلهي الذي يتعلق بمعرفة الله هو هدف بحد ذاته» وباقي العلوم 


= المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
)١(‏ هذا العالم المتفجر - قسطنطين زريق - ص ٩۹۵‏ - دار العلم للملايين - بيروت - 


تشرين الأول ۳ م. 


A 


كلها وسائل لا غايات «ل۱ شك أنَّ بعض العلوم هدف بذاته كالمعارف 
الربوبيةء ومعرفة الله وما يتعلق بذلك» كمعرفة النفس والمعادء فإذا 
تجاوزنا هذه» تكون العلوم الأخرى وسائل لا أهدافاًء أي أنَّ ضرورة علم 
ما وفائدته لا تتحدد بمقدار أهميته كوسيلة لتحقيق عمل أو وظيفة فكل 
العلوم الدينية» باستثناء المعارف الإلهيةء كعلم الاخلاق والفقه 
والحديث» تدخل فى ذلك المعنىء أي أنها كلها وسائل» لا آمداف 
نافيك عن العلوم الادبية والمنطق الى تذرس في المدارس الدينية 
کمقدمات»"؟. وبعد أن بيّن لنا الاسلام الهدف الالهي للعلی دعانا أن 
نلتزم بالاسلام ونتخلق بأخلاق القرآن؛ وأن نتربی تربية إسلامية» وآن نضع 
ال امحانه بعتم O‏ و 
البشرية بالات الإرهاب والدمار والفسادء يقول تعالی : « ولك نوا ريس 
ہما کم تُمَيْمُونَ الب ویعا کم تدرسون € [آل عمران: ۷۹]. قد یکون 
هذا الحدیث مثالياً بنظر البعض في الوقت الحاضر حيث طغت الحياة 
المادية والحسابات المالية على کل عقل وعلم وتفکیر» ولکن طغیان الکفر 
والانحراف لا یبرر السیر في تياره» بل يجب على کل من ملك عقله وأحيا 
ضمیره ووعی حقيقة الحياة وعرف هدفها السامي» أن یقف بحزم آمام کل 
الانحرافات اللا أخلاقية التي تهیمن على العلوم وتشتري ضمائر العلماء 
بالدراهم والدنائير. . 


ملاحظات مهمة آمام العلماء: 

ينبفي أن تتوضح آهداف العلم بصورة أكثر للعلماء ین هدف العلم 
لیس معرفة آکبر قدر من المعلومات؛ ولیس لأن نثقل الناس بتجمیم العلوم 
والکتابة تحت باب (هل تعلم) 8 ليس الهدف من العلم إشباع نهم العلماء 


)۱( العالم في المنظور الا لهي والمنظور المادي مرتضی مطهري ص٩۸‏ ترجمة جعفر 


رف 


بمعرفة أسرار الكون والحياة فقط» بل يجب التركيز في ذهنياتهم الهدف 
من وراء معرفة هذه الحقائق» وبتعبير أدق معرفة هدف الكون والحياة» 
ولكي تصب كل علومهم واختراعاتهم في مصب هذل الهدف فقط ولا 
تتخرفب إلى سبل غيره # وعدا وطن نيما قا عو ولا جوا الشر 
فرق بکم عن سيلو [الأنعام: ۱۵۳]. 

إن الهدف من العلم تحقیق آکبر تلاژم بين الانسان والکون» تحقیق 
أكبر قدر ممكن من السعادة الحقيقية للإنسان» تأدية الإنسان لوظائفه 
المادية والمعنوية على أفضل وجهء وأخيراً معرفة الله وابتغاء رضوانه: 
< وأكبعوا رضون أله وه دو ضْلٍ عَظيم © [آل عمران: 174]. ونقطة أخرى 
ينبغي عرضها وإجلاء ما يحيط بها من غموض وشكوك وأوهام» وهو أننا 
ينبغي أن نتعامل مع العلم بحذر كامل وبموضوعية تامة» ولا نأخذ کل 
شيء مأخذ المسلمات التي لا يمكن النقاش حولهاء وهذا يتضمن معرفة 
أل النظريات والتجارب العلمية متغيرة متطورة وقديماً قال الإمام 
علي ت : «في التجارب علم مستأنف». فكثيراً من النظريات السابقة 
نسختها نظريات لاحقة» وكثيراً من الاراء العلمية لبعض العلماء» تعارضها 
نظريات أخرى لعلماء آخرین» كما أن كثيراً من النظريات والمفاهيم للعلوم 
الإنسانية كعلم النفس والاجتماع والاقتصاد لم تصل إلى درجة اليقين 
القطعي فينبغي أن تكون نظرتنا إليها نظرة نسبية لا تصل إلى الاعتقاد 
والایمان الکامل بها. ویجب إبعاد. العلم عن السياسة وعن التعصبات 
المقيتةء وتجریده من کل انحیاز وتطرف ووضعه موضع الحیاد والتجرد» 
والاتجاه به نحو معرفة الحقيقة كما هي لنتوصل بواسطتها إلى توجیه 
ا ریات ریت راهان ی هه الإنسان نفسه ومعرقة ما 
يحيط به معرفة تامة» والسير وفق القواعد والقوانين ¿ التي 3 تحقق الحياة 
الإنسانية السعيدة ة التي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. 


۷ 


العلم والعمل: 


من الحقائق ق الثابتة في الإسلام أنَّ العلم مقترنٌ بالعمل إذ «لا خير في 
عل باد جل ده ورد یبد یت امرس یقول الله تعالی : $ يام 
AES‏ تقولورک ما لا تَفْعَلُونَ زا کبر متا عند آله أن 5 و 
مورک € [الصف: ۰۲ ۲۳. قال النبي محمد ية : «إِنَّ العلم يهتفُ 
0 فان أجابه» والا ارتحل عنه»". فالعلم يجب أن ينعكس على 
0 العالم وتعامله مع الناس وفق ما علم به» ووفق ما توضحت له 
ئق الإيمان والاسلام» خلق وطيبة وذوق حضاري رفيع› وقد أمر الله 
سبحانه نبيه الكريم 46 والمسلمين قاطبة بتبليغ الرسالة وإنذار الناس 
ياي ا رک تا ۱ ؟]. إن سلوك المسلمين الأوائل في 
الجمع بين العلم والعمل أوضح دليل على هذا المفهوم الإسلامي 
ومصداق كبير له وبرهان عظيم عليه «حدثنا الذين يقرأون القرآن كعثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي هه 
آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل»*. وطلب 
الإسلام من المسلمين كافة تعلم الصناعات واكتساب المهارات اليدوية 
لكي يعتمدوا في معيشتهم على ما يكتسبون بعرق جبینهم» وطلب إليهم 
الامتناع - جهد الإمكان - عن التكسب بالعلم والدين» وجعله الوسيلة 
الوحيدة لمعاشهم وأجاز الإسلام ذلك في مواضع استثنائية لا يستطيع 
العالم فيها كسب المال من أجل معيشته . 
وطلب الإسلام من المسلمين أن يكونوا سبّاقين في كل مجالات 
الحياةء ومن ضمنها مجال العلم « والتليشة الكيقوة ل یک اد > 
[الواقعة: ۰۱۰ .]١١‏ وقال النبي محمد اة : «إذا أتى عليّ يوم لا أزداد 


. الحياة محمد رضا الحكيمي ۵۳2 ص۲۷۷‎ )١( 
(؟) الاسلام والوعي الحضاري د. آکرم ضیاء العمري.‎ 


Vo 


فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي طلوع شمس ذلك اليوم»”'' 
ويقول الإمام علي غللا : «من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان غده 
شراً من يومه فهو ملعون» . والإسلام يدعو إلى إعمال العقل والإبداع 
العلمي والتجديد في ميادين العلم والمعرفة. 


آداب المعلم والمتعلم: 

اهتم العسلمؤن اهماما شدیداً بتعیین صفات العالم وما ينبغي أن 
يكون عليه وكيفية إلقاء درسه وكيفية التعامل مع تلاميذه» كما وضع 
المسلمون الاداب والقواعد الكثيرة التي تحدد اداب المتعلم وكيف يتلقى 
دروسه. وكيف ينبغي أن تكون شخصیته. وكيف يحصّل علومه بأحسن 
وأسهل طريقة. 


طالب الغزالي في إحياء علوم الدينء المعلم أن يتحلى بالاداب 
التالية : 


١‏ - الشفقة على المتعلمين وأن يجريهم مجرى بنيه. 

۲ - أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه فلا يطلب على افادة 
العلم أجراً ولا يقصد به جزاءً ولا شكراً بل يعلم لوجه الله . 

۳ - أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً. 

٤‏ - أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق. 


ه - أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه كمعلم اللغة 
الذي في عادته تقبيح علم الفقه مثلا . 


١‏ - أن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه. 


(۱) الإسلام يدعو إلى العلم واستخدام العقل والحواس؛ محمد عباس أحمد. 


۷۹ 


۷ - أن المتعلم القاصر ينبغي أن يلقي إليه الحلي اللائق به ولا يذكر 
أن وراء هذا تدقيقاً. 

۸ - أن يكون المعلم عاملاً بعلمه فلا يكذب قوله فعله. 

كذلك أوجب الغزالي على «المتعلم» الواجبات التالية : 

١‏ - تقديم طهارة النفس من رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف إذ 
العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن لله. 

۲ - أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا. 

۳ - أن لا يتكبر على المعلم بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية . 

٤‏ - أن يحترز من الإصغاء إلى اختلاف الناس سواء فيما كان من 
آمور الدنیا آو الاخرة. 

ه - ألا يدع طالب العلم فناً من العلوم المحمودة ولا نوعاً من 
آنواعه إلا وینظر فيه نظراً يطلع به على مقاصده وغایاته. 

7 - أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي فيه 
الترتيب ويبتدىء بالاهم . 

۷ - أن لا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله فإِنَّ العلوم 
مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض . 

۸ - أن يعرف السبب الذي به يدرك أشرف العلوم. 

. أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه وتجميله بالفضيلة‎ - ٩ 

٠‏ - أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد كيما يؤثر القريب على البعيد 
والمهم على غیره". 


(۱) الفکر التربوي العربي الاسلامي ص ۱۳۳ . 


۷۷ 


أمَا ابن جماعة فقد أوجب على المعلم ما يلي : 

١‏ - دوام مراقبة الله في السر والعلن والمحافظة على خوفه في جميع 
حركاته وسكناته . 
تعالى له من العزة والشرف. 

۳ - أن يتخلق بالزهد فى الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا 
يضدٌ بنفسه أو بعياله . 

5 - أن ينزه علمه عن أن" یجعله سلما یتوسل به لللاغراض الدنيوية 
من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة. 

۵ - أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعاً وعن مكروهها عادة 
وشرعا. 

5 - أن یحافظ على القیام بشعائر الاسلام وظواهر الأحكام. 

۷ - أن یحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية . 

۸ - أن یعامل الناس بمکارم الأخلاق. 

٩‏ - أن یطهر باطته وظاهره من الأخلاق الرديثة وأن یعمره بالأخلاق 
المرضیه . 

٠‏ - دوام الحرص على الازدیاد من العلم بملازمة الجد والاجتهاد 
والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والأشغال قراءة 
واقراء ومطالعة وفكراً وتعلیقاً وحفظاً وتصنيفاً وبحثاً. 

۱ - أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا یعلمه ممن هو دونه منصباً أو 
لقنا أو مدنا 


۷۸ 


١‏ - الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام الفضيلة 
وكمال الأهلية. 

أما المتعلم فقد أوجب عليه ابن جماعة «الآداب» التالية : 

لوي سو او ا ا ل یز 
وخلق ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه 


۲ - أن يكون حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى 
والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه . 

۳ - أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع 
التسويف والتأميل. 

٤‏ - أن يقنع من القوت بها تیسر وان كان یسیرا ومن اللباس بما 
يستر مثله وإن كان خلقاً فالصبر على الضيق ينيل سعة العلم . 

۵ - أن یقسم آوقات ليله ونهاره ویغتنم نم ما بقي من عمره في طلب 
العلم . 

1 - أن يكتفي بالقدر الیسیر من الطعام والشراب والحلال. 

- أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شژونه. 

۸ - أن یقلل من استعمال المطاعم التي هي من آسباب البلادة 

. أن یقلل نومه ما لم یلحقه ضرر في بدنه وذهنه‎ - ٩ 

۰ - أن يترك العشرة فان ترکها من آهم ما ينبغي لطالب العلم"". 


۷۹ 


عقلية الإنسان المسلم 


يعتبر العقل مصدر التفكير ومصدر الإيمان ومنبع الابدای وهو 
الموجه المركزي لجسم الإنسان وإرادته» والدافع الأساس له للقيام 
بالأعمال الحضارية الهادفة» ومن هنا تظهر أهمية العقل» إذ لولاه لأصبح 
الانسان مجنونا آو مرها آو الحمق» ولاصبحت المجتمعات منحطة 
متخلفة آقرب إلى الحياة البهيمية الحيوانية همّها علفها؛ وبمقدار ما یصلح 
العقل یصلح الانسان» وبالتالي یصلح المجتمع الذي یتکون بمجموعه من 
الناس» وبمقدار ما یمکن تغذية العقل فكرياً وتهذیبه وتشذیبه وفق 
التصورات الحضارية» فان المجتمع سیتقدم وسیتطور بمقدار هذا 
التهذیب . إن بلاء المسلمین وعذابهم والنکسات التي تحل بهم ناتج من 
هذه العقول المتخلفة والراكدة والقاصرة والتی تفتقد الحيوية والأصالت 
إننا بحاجة إلى فکر متفتح وعقل عملي يعي الأشياء ويدفع بالانسان إلى 
حمل الأمانة الإلهية على أكمل وجه «رحم الله امرءاً. . .". 

اد تغيير العقول ليس بالأمر الهيّن أبدأء بل هو عملية تثقيف نظرية 
مستمرة» وهو عملية تحريك ميدانية متواصلة داخل المجتمع» إذ أن 
الذهنية الراكدة تنشأ من انعزالها وتقوقعهاء وعدم مواكبتها لما يجري في 
الحياة من أفكار وأحداث وتطورات. ويحدث الخلل في العقلية الراكدة 
أولاً ثم في مجموع العقول التي تتأثر بهذه العقلية إن كانت تتحمل بعض 
المسؤولية» وكلما كثرت العقليات الراكدة وتوسعت وانتشرت فى 
المجتمع» فان هذا المجتمع سيتصف بالتخلف والركود والجمود « وق 


۸۰ 


ger‏ ر ا ص سے مام 


فوا ف که ماو الیو وفءادانتاوفر» [فصلت : ۵] « كلا بل راد فلوم 


و سر 


۳9 €3 [المطففین : ۱6]. 
العقل لغة واصطلاحا: 


لغة: «العلی أو قات عم ها ونوا کا 
رقا أو الیل بخَيْرٍ الخَيْريْنِ ؛ وش اشوین و مطل لامور أو 
لقوق ھا کون التمييز بين ال والخشن» > ولمعانٍ مُجْتَمِعَةٍَ في الذهن› 
يكون بمقدمات یسب بها الأغراض والمصالح. . . ولهيئة محمودة 
للإنسان في حركاته وكلامه والحَقٌ أنه نور روحانيٌ به تدرك اللفسن العلوم 
الضروريّة والنظريّة» وابتداء وجوده عند اجتنانٍ الوّلدِء ثم لا يزال ينمو إلى 


أن يَكْمُلَ عند البلوغ». 
وفي تعریف آخر : الجر والنهي ”7 
اصطلاحاً: 


«عبارة عن مركز الفكرء ومن وظائفه ترکیب المفاهیم الذهنية 
وتجزئتها» وتجريدهاء وانتزاعها وتعمیمها»۳. 

ولا يهمنا فى هذا المجال أن یکون العقل شيئاً معنوياً خارجاً عن 
نطاق المادة المتمثلة بالرأس والمخ والمخيخ والنخاع الشوكي» أو هو 
هذه الأشياء كلهاء المهم أننا نعرف أن العقل هو مصدر التفكير 
والاستنتاج» وتوجيه الإنسان توجيهاً فكرياً أو اجتماعياً» من أيّ مخرج 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي ص۱۳۳ مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ۱۶۰ه 
-1985م. 

(۲) مختار الصحاح الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ص٦٤٤‏ دار أسامة بيروت 
الطبعة الأولى ۱۹۸۳م . 

(۳) مباني المعرفة محمد محمدي ري شهري ص۱۸۲. ۱۹۹۱. 


م١‎ 


خرج هذا التفكير ومن أي منبع صَدرء المهم هو أننا كيف نفكر تفكيراً 
سليماً؟ كيف نستنتج بصورة صحيحة؟ كيف نتخذ القرار المناسب؟ كيف 
نقتنع؟ كيف نتوصل إلى الحقائق الثابتة؟ كيف نؤمن بها؟ كيف نسير عليها؟ 
كيف تتوضح رؤيتنا للكون والإنسان والحياة؟ أجوبة هذه الأسئلة وغيرها 
الكثير تنطلق من العقل وترجع إليه . 


منزلة العقل في القرآن والسنة: 


كل من له اطلاع على القرآن الكريم وعلى الحديث النبوي الشريف 
وأحاديث الأئمة نت يُدرك بوضوح اهتمام الإسلام بالعقل» ودعوة 
الناس إلى الاستفادة من عقولهم للوصول إلى الحقيقة» والاقتناع بالحق 
والإيمان به بواسطة الدليل والحجة والبرهان. وأن التركيز على العقل في 
القرآن الكريم من كثرته بحيث يلفت النظر ويجلب اهتمام القارىء والسامع 
على حدٌ سواء. ويتجه القرآن الكريم بالخطاب المباشر للمسلمين في 
بعض الأحيان لا ستخدام عقولهم : « فاقوا 20 يكأولي الب [المائدة : 
یز 


«یعم الخطاب القرآني کل ما یتسم له الذهن الانساني من خاصة أو 
وظيفة کالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل الذي يُناط به التأمل الصادق 
والحکم الصحیح « یعون كلم أله ثم حرفو من ی مَاعَمَلوه؟ه (البقرة: 
۵ صيغة (تعقلون) تکررت ۲۶ مرة - (یعقلون) تکررت ۲۲ مرة - من 
غير الصیغ الأخری نعقل. یعقلها. . . جاءت مادة (العلم) مراداً بها علم 
الناس لا علم الله نحو ستمائة آية» والرأي في نحو ثمانين» والنظر بمعنی 
العلم نحو ثلاث وعشرين» والقلب بمعنى العقل في مائة وثلاث وثلاثين» 
وهی بمعنى العقل في اثنتين والفؤاد بمعنى العقل في ست عشرة» 
والألباب بمعنى العقول في ست عشرة» ووردت مادة الفكر في ثماني 
عشرة» وتكررت مادة الفقه بمعنى الفهم في عشرین والتدبر في واحدة» 


AY 


والرشد في تسع عشرة والذكر في نيف ومائتين» والحكمة في عشرين» 
والعبرة في سبع»”'" . 

أمَا الأحاديث الشريفة التي تبين أهمية العقل وتؤكد علیه فهي كثيرة 
جدآء نذكر منها الأحاديث التالية: قال النبي محمد اطي : الدين هو 
إسلام رجل حتى تنظروا ماذا عقدة عقله. 

أثنى قوم على رجل عند النبي 43526 حتى بالغوا فيه فقال: كيف عقل 
الرجل؟ فقالوا: نخبرك عن اجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن 
عقله فقال: إِنَّ الأحمق يُصيب بجهله أكثر من فجور الفاجرء وإِنّما يرتفع 
العباد غداً في الدرجات الزلفى من ربّهم على قدر عقولهم»(. 

قال النبي محمد وجي حين سأله عليٌ تلل عن سنته «والعقل 
أصل ديني». 

وقال له : «الناس يعملون الخيرات› وإنهم يعطون أجورهم يوم 
القيامة على قدر عقولهم» . وقال 6إ : «ولا بعث الله رسولاً ولا نبياً حتی 
یستکمل العقل ویکون عقلة أفضل بين عقول جمیع أمته» . 

قال الامام علي غلل : عند بديهة المقال تحبر عقول الرجال. 

قال الامام الصادق تلد : «إذا آردت أن تختبر عقل الرجل في 
مجلس واحد» فحذهٌ في خلال حديئك بما لا یکون فإن أنكرهُ فهو 


عافل» وإِنْ ا فهو 6 


)١(‏ الفکر التربوي العربي الاسلامي - الاصول والمبادیء - د.زینب حسن حسن 
ص۳۹۷ تونس ۱۹۸۷ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . 

)۲( المدنية والاسلام محمد فريد وجدي ص٥6‏ - ۵1 - مصر ۱۹۱۲ - ۰ هھهھ. 

(۳) الشاب بين العقل والعاطفة محمد تقي فلسفي م١‏ ص۱]۷ - ۱۵۰ . 


۸۳ 


العقل أساس التكليف: 


حدّد التشريع الاسلامي وظيفة العقل» وأوجب على الإنسان المسلم 
التكاليف الشرعية بشرط أن يمتلك الإنسان عقلهء وبتعبير آخر أن يكون 
عقله سليماً صحيحاً معافى» فإذا فقد الانسانْ عقله سقط عنه التکلیف؛ 
فالعقل حجة على الإنسان يوم القيامة» وسيحاسب على مقدار ما توصل 
إليه عقله من عقائد وأفكار وقناعات. ورد فى الحديث الشريف: ان لله 
وش E e‏ ناما" الما هه كال ريل 
والأنبياء والأئمة تلو وأمًا الباطنة فالعقول»“ وفي حديث آخر: ان 
القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» 
وعن النائم حتى يستيقظ»"" . 

هكذا هو الإسلام» لا يحاسب المسلم إلا إذا كان في حالة سوية 
يمتلك فيها وعيه ويمتلك فيها عقله ويمتلك إرادته ويملك حرية الاختيار 
ويتخذ القرار الحاسم في الأمور كلها ويملي ارادته» «الإنسان الذي ليس 
له عقل راشد يهديه ويوجهه ليس مخاطباً بالدين أصلاًء لا أصولاً ولا 
فروعاء ومن أولى شروط العقيدة السليمة في الإسلام أن تقوم في سائر 
مسائلها الكلية والجزئية على أساس من اليقين العقلي الصحیح. والعقل 
هو أساس التكليف في الإسلام»”” . 


)١(‏ أصول الكافي ص١١‏ ج١‏ كتاب العقل والجهل - الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ه- - دار 
الکتب الإسلامية طهران . 

(؟) وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة» محمد بن الحسن الحر العاملي جا 
ص٥٤‏ مؤسسة آل البیت هک لاحیاء التراث/ قم - إيران ط۱ - ۱4۰۹ ه. 

(۳) الفکر التربوي العربي الاسلامي. عمر محمد التنوخي الشيباني ص١٤٠‏ - 
۷م. 


۸ 


تحديات أمام العقل الإنساني: 


وبالرغم من أهمية العقل فان بعض العلماء المسلمين ينبهون إلى 
قصور العقل ومحدودية إمكانات إدراكه ومعرفته وخاصة في الأمور الغيبية 
والدينية والخلقية. إِنَّ كثيراً من المعارف يتوصل إليها عن طريق الحواس 
ثم تعرض على العقل ولكن الحواس قد تخطىء في معرفتها للأشياء أو 
تنخدع ثم إن العقل يقصر حتماً عن إدراك العمل اللامحدود لله سبحانه 
وتعالی» وقد يقصر حينما تؤثر على الانسان الظروف الاجتماعية» أو 
يعاني نقصاً فسيولوجياً يمنعه من أن يستخدم عقله استخداماً سليماً على 
أكمل وجه وأفضله. ولذلك فما دام العقل قاصراً وما دامت الظروف العامة 
تؤثر عليه» فيكون في حالات قوة حيناً» وفي حالات ضعفب حيناً آخرء 
كان لا بدّ له من الوحي ليكمل حالات النقص التي تطرأ علیه. ويأتي لطف 
الله ليبين للإنسان مقدار عجزه» وما فيه مصلحته في الدنيا والاخرة فيستقبل 
الانسان التوجيهات الربانية بفرح وشغف وسرور» كما تستقبل الأرض 
والفلاح رذاذ المطرء لما فيه حياة للأرض الميتة. وهناك خطرٌ ثانٍ يهدد 
البشرية ويأتي من انحراف العقل عن المبادىء الخلقية وعن المناهج 
العلميت» فحينما يتخلى العقل عن الأخلاق وعن الالتزام بالمثل والقيم» 
فانه يصبح آلة رهيبة لتدمير البشرية» فالالات المدمرة التي يصنعها 
الإنسان. والذهنية اللا أخلاقية واللا إنسانية التى يوجدها لدی العلماء 
ويجعلهم وحوشاً كاسرة لا ضمائر لها ولا ككرت الرحمة أبداً «يجب أن 
نتأكد أنه بالعقل وبمساعدة الأعراف والتقاليد يستمر التطور الإنسانى ولكن 
وظائف العقل عديدة ویمکن أن تتبدی فى اتجاهات آخری غير الاتجاهات 
التي تقود إلى التطور الخلقي فالذکاء وحده غالباً ما يؤدي إلى آراء هدّامة 


Ao 


أو إلى مناقشات عقيمة معقّدة متشابكة إذا كان مجرّداً عن المبادىء 
الخلقية)0'' . 

لا يكفي للعقل أن يكون نشيطاً وللذكاء أن يكون حادَاً ما لم يتوافر 
لهما الضمير والأخلاق والقيم» فان خلا العقل من الأخلاق أصبح آلة 
للدمار رهيبة وآلة للفساد عجيبة» لا بدَّ للعقل من هدفي يصبو إليه ومن مُثل 
عالية يرنو إليها ليمزج هذا الهدف العظيم وهذه القيم الرائعة مع علمه 
وذکائه. لتتكامل الحياة تبعاً لذلك مادياً ومعنوياًء وتتحقق السعادة البشرية 
كما أرادها الله سبحانه على واقع الحياة» ولذلك نلاحظ أنَّ بعض الكتّاب 
والمؤلفين يشيرون إلى خطورة العقل التدميرية «ليس نشاط العقل إلا 
للتدمير وكشف العيوب في موقفنا الإنساني أمام العالم الخارجي الذي 
يشمل في خارجيته الآخرين» أو أمام أية قضية تعترض أعرافنا وتصطدم 
باقتناعنا اليقيني . . . ولا شك بأنَّ التفسير الأكثر معقولية لانحلال مدنيات 
التاريخ ورضوخ أغلبها إلى أقوام أقل تقدماً من شعوبهاء ووهنها أمام 
الغزو الخارجي هو الفتور بالإيمان الغيبي الذي كان يشدٌ المجتمع حول 
مثله العامة.» ويدفعه إلى هدفيته السامیت هذا الفتور جاء دائماً نتيجة 
النشاط العقلي»"۲۳. مع هذا النشاط العقلي الممتزج بالقيم والأخلاق» 
ينبغى أن يتوافر معها الصفاء الذهنی الذي لا تشوبه ولا تؤثر عليه كل 
معوقات الحياة ومتطلباتها هذا الصفاء الذي ينتج الفكرة نقية صافية 
واقعية كما هي وعلى حقيقتهاء ولا بد للعقل أن يكون حيوياً فاعلاً مؤثراً 
يبدع الأفكار دائماً ويحل المشاكل» ويضع الخطط والبرامج الناجحة 


)١(‏ مصير البشرية ليكونت دي فوي ص۱۱۳ ترجمة أحمد عزت طه وعصام أحمد طه 
- دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر سورية - دمشق الطبعة الثالثة 
17م. 

(۲) الإنسان والحضارة - مدخل دراسة يوسف الحورانی - ص۱۷۵ - ۱۷۸ - دار 
الحياة - بیروت تاريخ الطبع لا يوجد. ۱ 


۸٦ 


للأشخاص وللمجتمعات «ولعلَّ هذا اليوم الخطير الذي نعيشه لا يحتاج 
إلى شىء حاجته إلى مثل هذه الحيوية والصفاءء فبالعقل الناشط نفعل فعلا 
حقيقياً نافذاً في الطبيعة وفي مجتمعنا وفي أنفسناء وبالخلق والضمير نوجه 
هذا الفعل إلى الخير والبناء» بل اد العقل في جوهره خلق» فإذا حصل 
هذا الخلق لأيّ مجتمع من المجتمعات أو وطن من الأوطان» فلا تخف 
عندها على سلامته» ولا تخش أن تزعزعه الزعازع أو أن يذهب ضحية 
طمع خارجي أو تناحر داخلي». 


اختلاف العقول (اختلاف وجهات النظر): 


تواجهنا مسألة أخرى» هی اختلاف العقول» اختلاف درجات 
فهمها. الناتجح عن اختلاف مقادیر ام ومقادير الذکاء هذا الأمر يدركه 
کل إنسان حینما يطل اطلالة بسيطة حول ما يقال في المجالس 
والمنتديات» وحول ما يُكتب في الصحف والکتب والمجلات؛ فکیف يتم 
التوفيق بين هذه العقول؟ وکیف يتم الوصول إلى الحقيقة كما هي؟ وکیف 
تتوحد الاراء؟ في الساحة مذاهب متعددة وتیارات فكرية مختلفق کل 
واحدٍ منها يدّعي الحقّ لنفسه» ویژمن بأنَّ رأيه هو الحقيقة بعینها: 


كل يدعي الوصل بلیلی 

فهل الحقيقة مختلفة حقا؟ هل تتناقض الحقائق فیما بینها؟ هل أن 
وجهات النظر كلها صحيحة وان اصطدم بعضها بالبعض الأخر؟! الجواب 
على هذه التساژلات : كلاء إن الحقيقة واحدة لا تتغير ولا یمکن اجتماع 
النقیضین في أنِ واحد. إِنَّ الحقائق الثابتة هي التي نزلت عن طریق الوحي 
الالهي. ولو استمر الوحي الالهي بالنزول إلى یومنا هذا لانتهی الامر 


(۱) هذا العصر المتفجر - قسطنطین زریق - ص۱۳ دار العلم للملایین - الطبعة الاولی 


AV 


«وقطعت جهيزة قول كل خطيب» ولكننا الان في فترة منقطعون فيها عن 
الوحي الالهي وعن توجيهات النبوة والامامت» فمن البديهي أن تختلف 
الاراء ذ في النظر إلى الحقيقة ولكنّ «الحقيقة واحدة بدون شك الا أنَّ الزوايا 
التي ینظرون منها إلى الحقيقة تختلف من شخص لآخر. إن هذا الاختلاف 
في زوايا المشاهدة هو الذي يوجد التصورات المختلفة عن الحقيقة 
الواحدة»“. ن الإسلام لا ر يمنع العقول من أن تتفتح وتثمر وتعطي رأيهاء 
ولا ينظر إليها كالنظرة إلى الأمراض السارية التي ينبغي وضع الحجر 
الصحي على المصابين بهاء بل يدعوهم الإسلام إلى الحوار والنقاش 
ویفتح الباب على 2 لمن آراد ذلك» وقد أمر الله سبحانه نبيه 


الاخری: ل TT‏ 


واا وضاءکم وأنشنا وشک ثم تبقل فَتجكل لمت اد عل 
الحكاز ي يت 40 آل مان ۱ # # قل الک بوج نشوا 
EA EE E‏ لم بين دی ماب 
شیییر ي € [سبا: 45]. إن الوصول إلى الحقيقة عبر تلاقح العقر ل كين 
طريق الحجة والدلبل والبرهان هو الأمر المحبب والمطلوب في الإسلام 
« ینک أَمَانِجُهُْ فل هاا وڪم إن کن تم صیفیت 3( [البقرة: 
.]١ ١١‏ 
وحينما اختلفت الآراء في عهد الإمام جعفر بن محمد 
الصادق تللا . وانحرف بعض الناس فكرياً واعتقادیا. لم يشهر 
الإمام للل السيف في وجه هؤلاء بل نصب فسطاطاً في قارعة الطريق 
يدعو فيها الاخرين إلى الحوار والنقاش معه. إن احتجاجات النبى 
محمد له والائمة نکر كثيرة جد وهي موجودة في كتب التراث 


)١(‏ حكمة الدين» تفسير عناصر الإسلام ومقتضانه ص۱۹ وحيد الدين خان - الطبعة 
الأولى ۱۹۷۳م المختار الإسلامى القاهرة. 


AA 


الإسلامي وضم أغلبها كتاب (الاحتجاج) للطبرسي. إننا - كمسلمين - لا 
نضع خطاً أحمر على أيّ رأي وعلى أي اعتقادء بل نفسح عقولنا وقلوبنا 
لمناقشة هذه الآراء وهذه الاعتقادات بشرط أن يقوم النقاش على أسس 
علمية ومنهجية صحيحة مستندة إلى الدليل والبرهان. إن الإسلام يرفض 
التعصب والتعنت بكل أشكاله وألوانه ويرفض السير وراء النزعات 
والأهواء . 

وأن تجربة المسلمين في تأصيل المنهج العلمي تجربة عظيمة» يشهد 
لها التاريخ الإسلامي بصفحات مليئة بالفخر والاعتزاز «لقد منحت هذه 
التجربة أهلها درجة عالية من الشجاعة الخلقية في مواجهة نتائج المنطق 
العلمي. فلم يتخوفوا من الاختلاف في المذاهب علمية كانت أم دينية أم 
اجتماعية لأنّ المذاهب هي نتائج الاراء» والاراء ثمرات العقول والعقول 
منح الله للعباد وهذه النتائج مختلفة بالصفاء والكدر وبالكمال والنقص 
وبالقلة والكثرة والخفاء والوضوح» لقد أدّت هذه النزعة الموضوعية في 
التسليم بالاختلاف في الرأي إلى استهجان القول بوجوب توخد الفكر 
واتفاق الاراء من دون مبرر للوحدة أو للوفاق» قال أبو حيان التوحيدي: 
(إني لأعجب من ناس يقولون كان ينبغي أن يكون الناس على رأي واحد 
ومنهاج واحد وهذا ما لا يستقيم ولا يقع به نظام). أبعد من أبي حيان 
ذهب إخوان الصفا إلى تبرير الاختلاف والتنوع في الاراء بتنبيههم إلى أنَّ 
فيها فوائد كثيرة لا يحصي عددها إلا الله الواحد القهّار لأنَّ العقلاء كما 
وضعوا القياسات إلى كل من أحدث مذهباً واعتقد رأياً من الاراء فن ذلك 
يصير داعياً إلى طلب الحجة عند خصمائه وعذراً عند العقلاء ويكون سبباً 
لغوص النفوس في طلب المعاني والنظر إلى الأسرار الخفية ووضع 
القياسات واستخراج النتائج واتساع المعارف ويكون سبباً ليقظة النفوس 
من نوم الجهالة وانتباهاً لها من السهو والغفلة». 


)١(‏ الفكر التربوي العربي الإسلامي. د. محمد جواد رضا ۱۹۸۷م تونس. 


۸۹ 


حدود العقل: 


ما هي حدود العقل بالنسبة إلى معرفة أسرار الكون؟ وهل يجب أن 
يعرف العقل كل السنن الكونية؟ هل يصل إلى العلم بكل شيء فيصبح هو 
المرجع في كل الأمور؟ وبتعبير دقيق أين تقف هذه المعرفة؟ وما هو الحد 
الفاصل بين علم الإنسان وعلم الله سبحانه وتعالى؟ . . . ان الذي يطلع 
على ما يكتب وما يطرح من آراء حول العقل يشاهد اختلافاً كثيراً» فمن 
الكتاب من يؤمن بالعقل إيماناً مطلقاً» ويجزم بأنَّ العقل سيعرف في النهاية 
كل شيء وسيتعرف على كل السنن والقوانين التي وضعها الله سبحانه في 
الكون والحياة. ويُجمل أحد هؤلاء الکتاب آراءه في النقاط التالية: 

٠‏ - إِنَّ الله حين طلب إلى العقل النظر في الكون للتعرف عليه إنما 
كاه ذلك مه اه أو 'إكازة بان لمعل الشرى من القدزة بش يدراه 
- ولو بالتدريج - أبعاد هذا الكون بمن فيه وما فيه من كائنات» كما كان 
ذلك منه إيذاناً بأنَّ هذا الكون قابل أن يفهم عقلياً وبدون حاجة في بعض 
الحالات إلى النصوص . 

۲ - او العقل البشري سوف يدرك من حقائق هذا الكون مقاصد 
المولى سبحانه وتعالى من خلق هذا الكون بمن فيه وما فيه» كما سوف 
يدرك من كيفية بناء الله لهذا الكون» السنن والقواعد التي أقام الله عليها 
هذا البناء المحكم من حيث هو صنع الله الذي أتقن كل شيء» وإذا كانت 
سنن الله لا تتغير والقواعد التي أقام عليها هذا البناء ثابتة أبد الدهرء فقد 
أصبح في مكنة العقل البشري الاهتداء إلى هذه القواعد وممارسة الحياة 
على أساس منها. 

۳ - إِنَّ العقل البشري لن يدرك كل حقائق الكون بمن فيه دفعة 


واحدة. وإنما سوف يدرك هذه الحقائق في مراحل مختلفة من الحياة 


۹. 


ومعنى ذلك أنَّ العقل البشري لن يكف عن البحث والدراسة ما دامت هناك 
أشياء لا تزال مجهولة» ولا يزال هو يجدّ في البحث عنها»”'' . 

ومن الكتّاب من يقف بوجه المقولات السابقة بحزم» ويؤكد على أنَّ 
للعقل حدوداً يجب أن يقف عندهاء وينبغى أن لا يجهد الإنسان نفسه وراء 
معرفتها NS‏ «صون الطاقة 
العقلية من أن تتبدد وراء الأمور الغيبية التي لا منبیل للعقل البشري أن 
8 لأنه لا مجال للعقل في اکتشافها. وإنما اکتشافها عن طریق 
التوی وطالا تومن بالتيوة» ونغب الایمان يما انت به من آمور عة 

آمام هذين الموقفین يجب أن لا نفرط في التفاؤل» كما ينبغي أن لا 
نوغل كثيراً في التشاژم» فخير الأمور أوسطهاء فقد اهتم الاسلام بالعقل 
والعلم والتفكير وطلب الله سبحانه إلى الإنسان أن يبذل وسعه وجهده في 
سبيل معرفة 0-7 الكونية» والتأمل في الدقة والنظام التي تتصف 
مخلوقات الله. وأخبر الله تعالى المسلمين بمستقبل الاكتشافات العلمية 
التي سيحققها الانسان؛ واعتبر سبحانه تلك الاكتشافات دليلاً على علمه 
و قدرته وارادته « سنریهم ٤اا‏ فى الاق وف آنفسیم ح ی يبن له 26 
لي > [فصلت : 0۳]. يمَعْسَرٌ یم ولإ ان استطعتم أن عدوا من أقطارٍ 
لسوت والارض نشوا لا دوت إل ا ۳ مهکذا هو 
الإسلام يبشر باتساع أفق الإنسان الل و ق لاتا ات العلمية في 
المستقبل ولكن بإرادة الله سبحانه وقوته لوحو علو درسي اند 
فباب المعرفة في الإسلام مفتوح للإنسان؛ وطلب العلم مرغوب فيه مؤكد 
عليه حتى ولو كان في الصين» ولكن لهذا العقل حدوداً يقف عندهاء 
وسيقصر حتماً في معرفة كل شيء» ولو عرف العقل كل شيء لأصبح 
)١(‏ الفكر التربوي العربي الإسلامي - سعيد إسماعيل علي ص ۱۹۲. 
(۲) أهداف التشريع الإسلامي د. محمد حسن أبو یحیی ص1۸٩‏ - دار الفرقان للنشر 


عمان جيل الحسين ط ۰۱ 060 ه- ۱۹۸۵م. 
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الإنسان هو الإله. وهذا ما لا يمكن قبوله» إذ أن المخلوق لا يمكن أن 
يصل إلى مستوى الخالق كما أن المصنوع لا يمكن أن يصل إلى مستوى 
الصانع الذي هو المبدع والمبتكر والمهندس. فيجب أن لا يأخذنا الزهو 
والغرور كثيراًء فما عرفناه ليس ال قطرة في بحرء وإننا أمام هذا العالم 
الواسع كطفل يحبو على شاطىء المحيط . . 


نئمدة عقل الإنسان: 


ليست هناك طريقة محددة لتنمية عقل الإنسان المسلم؛ وليست 
هناك قوانين معيّنة تنحصر التنمية العقلية فى اطارهاء وإنما هناك تعليمات 
وتوجیهات وأسالیب تتوصل إليها بالبحث والنظر والتأمل في التراث 
الاسلامي» الذي یمثل القرآن الکریم والحدیث الشریف والتوجیهات 
الاسلامية بصورة عامة» ویمکننا (جمال بعض هذه الأساليب في النقاط 
التالية : 


١‏ - المحافظة على عقل الإنسان من كل ما يزيل العقل أو يؤثر في 
مدق راك أو كرو أل إبذاعيت: عاط المزات الم كلش 
الك ولارن وغيرهاادع العقاقين المقیه لر 

۲ - تهيئة الأجواء الملائمة للتفكير الصحیح؛ كسلامة الجسم من 
الأمراض التي تؤثر على فاعلية العقل تأثيراً كبيراًء وتغذيته بالغذاء الجيد 
المفید» وابتعاد المسلم عن المعاصي » وتقرّبه إلى الله سبحانه بالطاعات 
والعبادات ويجب ابعاد الانسان المسلم عن كل عوامل الضغط والرکود 
التي تحجر عقله وتعیقه عن النمو والابداع کالصخب والضجیج والتفکیر 
الجمعي . 

۳ - تدریب الطاقة العقلية على طريقة الاستدلال المثمر والتعرف 
على الحقيقة كما هي ویتم ذلك بوسیلتین : 


۹۲ 


الوسيلة الأولى: هي وضع المنهج الصحيح للنظر العلمي لا 
الخرافی وذلك بالتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه والابتعاد عن 
الظن في الحكم على الأشخاص والأشياء : « ولا کف ما لیس لك به. عل إنَّ 


0 ع ءا م ماس وش و ر ملس وت 
المع وَالْصَرَ وَالْمْوَادَ کل ایک کان عَنْهُ مَسعُولًا © [الإسراء: 0۳۰ « باجا لت 
اما إن جا فاق بت بيا © [الحجرات: ]١‏ ونبذ التقليد الأعمى »ی 


و 


وتا ابآءک عل أمٍَ ونا عل “اكرهم مُقْتَدُوت4 [الزخرف: ۲۳]. واتباع الطرق 
والوسائل العلمية فى الوصول إلى الحقائق كدراسة المنطق الذي يعرّف باه 
صون العقل عن الخطأء واتباع طريقة القياس وطريقة الاستقراءء والبدء 
بالمقدمات للوصول إلى النتائج وغيرها من الطرق والوسائل العلمية. 
الوسيلة الثانية : تدبر نواميس الكون لأنها تطبع العقل بطابع من الدقة 
والتنظیم» وهذا التنظيم وهذه الدقة تتمثل في مخلوقات الله في الكون 
والحياة والانسان. إن التأمل فى خلق الله يرينا عظمة الله سبحانه. كيف 
تکون اة النبانات» مارها. آلوانها» متاقاتهاء مواسم نضوجها 
الحیوانات» الطیور» الأسماك الانسان ذلك المخلوق العجیب الذي خلق 
الله الارض وما فیها والسماء وما فیها لأجله ولسعادته إن مجال التأمل 
والتفکیر في هذه الاشیاء واسع ورحیب. وکلما تأملنا أكثر ازدادت معرفتنا 
أكثر « وف ارف مات إنتوفيين 7 وف شک يرون » [الذاریات : ۰۲۰ ۲۱] 
« أفلا یبظرون إل الْإبل كيت خلقت ا وَإِلَ الما کف رفحت ري وَإِلَ اباي کف 


نهبت إن ولل الأرض کف سطِحت 4 [الغاشية: ۱۷ - ۲۰]. إن تأمل النظام 


الالهي الدقیق یدعونا إلى التفکیر الدقیق وإلى العمل المنظم المتواصل 
ومحاولة تجنب الوقوع في الکثیر من الاخطاء والاشتباهات . 

6 - توجیه العقل توجیهاً حضاریاً في كل مرافق الحیاق لیتعرف 
على ما هو حضاري وما هو غير حضاري» حتی یتطبع العقل بطابع 
الحضارة» وینهج في تفکیره نهج الحضارة والرقي والتقدم. ویتم ذلك 
بتفصیلات لا مجال لذكرها الان» وقد نتعرض لها في المستقبل» تعرض 


۳ 


المفاهيم والقيم الحضارية» وبعض الصفات والنماذج الحضارية. ليحذو 
العقل حذوهاء ويتخذها منهجاً في مسيرته الفكرية» ثم تغذية العقل بصورة 
مستمرة ومتواصلة بالأفكار السليمة والعلوم والمعارف والمعلومات 
المفيدة» فکلما تغذى عقل الانسان المسلم. فإنه سيبدع ويختار ما هو 
أفضل وأجمل . 

۵ - الجمع بين تمام الوعي وكمال التأمل والتفكير. إن وصول 
الانسان فى وعيه وقدرته العقلية إلى أقصى حد. لا يعنى انشداداً ذهنيا 
لدیه » وينبفي أن لا يژدي به لی توترات عصبية تجعله في حالة بلبلة وقلق 
وهذيان؛ إِنَّ تمام الوعي يعني سيطرة الانسان المسلم على عقله وحواسه 
وعواطفه بکل جدارة وحزم. یجمع إلى ذلك كله التأمل الدقیق والمثمر 
والتفکیر المنتج في الطبيعة التي خلقها الله» وفي حركة الحياة بکل سرعتها 
وتطوراتهاء متجاوزاً في ذلك ضجیجها وعجیجها. إن كثيراً من الافکار 
الناجحة نتجت عن التأمل الواعي للانسان مع نفسه» فيصل إليها بالحدس 
والالهام وتوفیق الله سبحانه وتعالی. 

7 مجالات تنمية عقل الانسان المسلم كبيرة وواسعة بسعة الحياة أو 
آکبر من ذلك بكثير» یستطیم المسلم أن يلج هذه المجالات ویخرج منها 
ظافرا» وذلك بتدبر الایات القرانية الکريمة والأحادیث الشريفة وسيرة 
الأئمة والصالحین والنظر فى ملکوت السموات والأرضء. ومطالعة ما 
جاء من الحكم والاثار في بطون الکتب والمصنفات» وغیرها من الأمور 
التي تريد في وعي الإنسان وتكامل عقله. وتزيد تفكيره بصيرة وحكمة 
ووعیا. 


۹٤ 


الحمال في الاسلام۱) 


لعل أهم عامل في التغيير الحضاري للأفراد والشعوب على حد 
سواء هو عامل الجمال ويعني ذلك كيفية إدراك الجمال. كيفية حب 
الجمال. مقاييس الجمال الظاهري . 
للتعرف على مواقع الجمال في المواقف والتعامل والسلوك. 

كيف ينبفي لنا أن نلتزم أصول الجمال في کل تصرفاتنا وعاداتنا 
وأخلاقياتناء وفوق ذلك كله كيف نتربی جمالیاً. وکیف ننمی حاسة الذوق 
الجمالي لدینا ولدی الاخرین؛ بحيث تنطبع ظواهر الناس وبواطنهم بحب 
الجمال والاتشاح به» وتنغمر الحياة كلها بالجمال الحسي والنفسي 
لديهم» وتصطبغ مظاهر الحياة المادية بکل مظاهر الروعة والجمال في 
العمارات والمزسسات والمنتزهات وغيرهاء بحیث لا تسمع صوتاً نشازاء 
ولا تری صورة قبيحة» ولا شل کا كريهاً. هذا ما نومن به ونحلم 
بتحقیقه . . كيف ينبغي لنا ذلك؟ وما السبیل إلى تحویل هذه المفاهیم إلى 
واقع مترسخ في ذهنیات الناس وفي قلوبهم بحيث تصبح جزءاً من طبائع 
الناس وسلوكياتهم التي لا یستطیعون الانفصال عنها . 

آعتقد أن آهم نقطة في الموضوع والتي يجب أن ننطلق منها في 


() نشر في مجلة الثقافة الاسلامية. العدد ۱۶۱۸/۷۲ه- - ۱۹۹۸م. دمشق. 


۹۰ 


التربية الجمالية هو الانكباب بالدراسة والتحقيق حول الايات القرانية 
الكريمة والأحاديث الشريفة التي تشير إلى الجمال وتدعو إليه» فكلما 
اطا اتا هذه الآرات» و الا يامايا وتطهياة "وان 
سنهتدي إلى مواطن الجمال» ونلتزم مواقع الجمال في كل زمان ومكان. 


الجمال في القرآن الكريم: 
وقد أشار القرآن الكريم إلى كل واحدة من هذه الكلمات لتؤدي المعنی 
المطلوب منهاء سواء كان المعنى مادياً أو معنوياً فقد ورد لفظ الجمال 
بصيغتين في القرآن» في الأولى استعمل القرآن المصدر (الجمال) في 
0 ر وحم ر ےرم همم ره ۳ ءِ 

مواضع» أما المصدر فهو قوله تعالى : « الام لقا لک فما درف" 
ل شر . سه ار ع رص س سس 2 لس م موم ورام 
ومتفم ومنهاتاکلون ي کم فیهاجال جبت يحون وین حون [النحل : 
۵ -1]. 

آما المواضع السبعة التي يرد فیها لفظ (جمیل) فهي : 

۱ - # فص حیل6 [یوسف: ۰۲1۸ 

۲ - فص یل € [یوسف : ۳ 

۳ - وک لاه َدَنيََ صفح ألصّفْحَ الیل [الحجر: ۸۰]. 

4 - وسک سا یلا6 [الاحزاب: ۲۸]. 


« وا ی مر مر مر هر مر رصن بوي ایک ےم ک 


واصیر عل ما يقولون واهجرهج هجرا جلا [المزمل : ۱۰]. 
لفظ جمیل في هذه المواضع جاء صفة لموصوف قبله""*. 


() من سمات الجمال في القرآن الکریم. سيد خضر ص9١‏ . دار الصحابة للتراث = 
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وقد وردت لفظة الجمال في القرآن الكريم بالمعنيين المادي 
والمعنوي» فالمعنى المادي في قوله تعالى: « َلك فا َال حيرت ون 
وَحِينَ حوب [النحل: 1]. ورد في تفسير هذه الاية الجمال: الزينة وحسن 
المنظر قال في المجمع: الإراحة رد الماشية بالعشي من مراعيها إلى 
منازلها والمكان الذي تُراح فيه مراح» والسروح خروج الماشية إلى 
المرعى بالغداة يقال سرحت الماشية سرحاً وسروحاً وسرّحها أهلها. 
انتهى. يقول تعالى: «ولكم في الأنعام منظر حسن حين تردونها بالعشي 
إلى منازلها وحين تخرجونها بالغداة إلى مراعيها»”" . 

إن منظر الصباح وشروق الشمس ومسير الأنعام في هذا الوقت؛ 
ومنظر الغروب ومسير الأنعام ومن خلفها أشعة الشمس الغاربة التي تخترق 
المنافذ حول أجسام الحيوانات والرجال الذين يسرحون بها أو يعودون بها 
إنه منظر جمیل يؤثر في النفس ویأخذ بمجامع القلب. وأشار القرآن 
الکریم في الایات الأخر إلى المعنی الروحي والمعنوي للجمال في 
السلوك الجميل كالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر E‏ 
الجمیل فهذه صفات معنوية وأخلاقية جميلة ومحببة يدعونا الإسلام إلى 
التحلي بها. 

آما کلمة (حسن) ‏ فقد وردت في القرآن الکریم في (۱۹4 موضعاً 
بصيغ الاسم 0 « اذى اح سىء علق [السجدة: ۷]. 

وس سورد > [التغاین : ۳]. 


کک بمبولي حََن وه قاحسا [آل عمران: ۳۷] <" . 


= بطنطا ط۱ ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م . 
)١(‏ الميزان في تفسير القرآن محمد حسين الطباطبائي ج4١‏ ص۲۱۱ . 
(۲) من سمات الجمال في القرآن الكريم سيد خضر ص۲۱ . 


۹۷ 


وقد وردت مادة (زين) في القرآن في (57) موضعاً في صورة الاسم 
والفعل: 

أ - الزينة الحلال المندوب إليها: < 4 یب ءَادَم وا كك عند کل 
مَسجلرٍ€ [الأعراف: ۰۲۳۱ قل من حرم زیکة له أل حرج لیاو. لطبت ید 
َلرِرْقٍ 4 [الأعراف: ۰.۲۳۲ ولک الله حك َك منودیم في ویک 4 
[الحجرات: ۷]. 

- الزينة التي تحل في أحوال وتحرم في أخرى: وهذا النوع من 
الزينة على قسمین» الأول بحسب نية العبد فيه» والثاني في أيام معلومة 


هي الحج والعمرة» ومن الأول قوله تعالی, 0 توك ل نوت برک 
آلصاه والين والقتطر المقطرةو ورت اهب وة والعَیل الْسَوَّمة 
یس و ET‏ مرو وه و الَا 
کر وال وی مکی الحتيؤة الذنيا واقة یندم ؛ حسرت المعا شاپ . 0 6 [آل 
غمران: 14]: الال و ره و لیا البق لمحت حر عِندَ ریک 


سوق 


واا وير آملا < 63 [الكهف: 47]. ومن الزينة التي تحل في موضع وتحرم 
زينة المرأة ومن هذا القبیل الأشیاء التي تحرم على الحاج أو المعتمر أثناء 
قضاء الفريضة. 
- الزينة الحرام: تزيين الشيطان لأوليائه أعمالهم * ولد ین هر 
ا وال لا غالب لکم الوم 4 [الأنفال: 44]. ويتكرر ذلك 
lL‏ مهم في مواضع عدة” 
ان عتاصر الجمال المعزوفة تلانه هی : :3 التهوية: ۲ -"الاتقان. 
۳ - التناسب. وقد آشار القرآن الکریم إلى هذه العناصر في آیات عدیدة 
فالتسوية في قوله تعالى : « وی لو لکم کان لش جام تون 
ال ماه سوه سَبْعَ سَمَوْبٍ وهو یک شیم علي © [البقرة: ۰۲۲۹ وقوله 


)۱( من سمات الجمال ة في القرآن الکریم» سید خضر ص ۲۳ . 


۹۸ 


تعالی : رفع ستکها سود نها [النازعات : : [YA‏ والاتقان في قوله تعالی : ليد 
نکی ان ی [التين: .]٤‏ 

أشار الله سبحانه إلى التناسب في شكل الإنسان وهيئته» وهناك 
تناسب بين أجزاء الکون والحیاة» يقول تعالی : «مَائرَى ف خن الرجّن من 
َو 4 [الملك: ۰۲۳ ویقول سبحانه: « ناسر َل تن ین لور ٩‏ 
[الملك : ۳]. 


إن الله سبحانه وتعالی یدعونا کثیراً إلى التأمل في مخلوقاته والتمعن 
ته والتعرف على مکامن الجمال 8 ولحل اقلت ام ید4 [ق : 
0 


« ور تلك نب که ماء فنبتتا يه عدایق داك هة € [النمل : 
1۰ 

إن الله سبحانه یدعونا إلى الأخذ بکل آسباب التجمل والجمال : 

« يبن ءاد خذوأزیت‌گریند لمیر [الاعراف: ۳۱]. 

وقد آشار القرآن الکریم إلى بعض الالوان المحببة والتي تعتبر سمة 
من سمات الجمال» ومن هذه الألوان اللون الأبيض» یقول سبحانه : 

« عم اذب اسودّت وجومهم آکرم بعد ایمیک دوفو اعدا يما که 

فود [آل عمران: ۱۰7]. 


ره همم > 9 بط 
© وأما | ین ات وجَوهَهْم فَفى رَحمة أله 1 لم هم فا خلدوت * [ عمران : 
.]٠6١ /‏ 
و از 
« وم و قصرّت الطرف عِينُ تا ا حون » [الصافات : ۰4۸ 
۹ 


۹۹ 


5-5 


٭ یاف عَلهِم بکاس من عبن ن بصا لَذَّوَ لسري € [الصافات: 4۰ 
5غ]. 


ردن ۱ ونا بيه ألوان الجمال الذي يبعث على الفرح 
والبهجة والسرورء يقول تعالی : 
« ضيح لش سره [الحج: +7]. 


« ولون یاب حصا من سنس وَإِسْتَيرّق» [الكهف: ۳۱]. 


2 مين عل رفرّفي خر عبر جسان» [الرحمن: .]۷١‏ 


ونخلص من ذلك كله إلى آهم خصائص الجمال في القرآن الکریم 
وهي . 

۱ - يجب أن تکون رژية المسلم للجمال رژية اسلامية فحسب فما 
علمه ربه وعلمه الرسول أنه جمیل وحسن فهو كذلك» وما علمه ربه 
وعلمه الرسول أنه قبیح فهو کذلك وان زینه الشیطان وآولیاژه وروّجوا له 
وأقاموا لاجله الدنیا وأقعدوها. 

۲ - إن الجمال في القرآن ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة إلى ما 
هو أعظم» إنه وسيلة للوقوف على بدیع صنع الله تعالی» قال تعالی: 
« بیع لکوت وَالْارضٍ أف يكن لَه و 4 [الانعام: ۰۲۱۰۱ ومن أجل تربية 
الاحساس الجمالي للمسلم نجد في القرآن آیات تدعونا دعوة صريحة إلى 
النظر إلى الجمال في خلق الله » وصولا بذلك إلى اکتمال الایمان» ونكتفي 
فى ذلك باية واحدة قال تعالی : # وهو ای درک من الس ماه ور بده 
ات ل َو رنه را مرج نها مرا با وم ال ین مها نون 
نيه وجنت ین آعلب وَالرَيسُونَ وران مها وعو مه آنظردا إل تمر إا نم 
وینیوء إن في دلج لیب لو بو » [الانعام: 44]. فالمراد من النظر هنا 


۱۰۰ 


الإلهية. 

۳ - إن الجمال فى القرآن وحدة هندسية متناسقة في كل شيء 
تترابط أجزاؤها ولا تنفصم عراها وهي تشمل كل ما خلق الله تعالى لتكون 
سمة آساسية مشتركة فی ل 


الجمال في الحدیث الشریف: 


جاءت الأحادیث الشريفة حول الجمال مکملة ومفصلة وموضحة 
للایات القرآنية الکريمة. إن تجسد الجمال في الشخص أو في الشيء دلیل 
عر a‏ ص برح E‏ رك بوتا اسمن »> یقول 
الإمام علي لكل : «حسن وجه المؤمن حسن عناية الله به»» ويقول النبي 
محمد هه : «اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه» ويقول ,َي : «أفضل 
نساء أمتي آصبحهنَ وجهاً وأقلهن مهرا»۱) ويقول وه ایکا : و 
بالوجوه الملاح والحدّق السود»» وقال النبي جي : «إن الله ما بعث نبياً 
إلا حسن الوجه حت اليرت والضالاف أن نوات اي 9 5 رجلا 
جمله وأدم جماله»" . 

وورد في دعاء السحر لشهر رمضان المبارك: «اللهم إني أسألك من 


)١(‏ من سمات الجمال في القرآن الكريم - كيف يربي القرآن الحس الجمالي للمسلم 
سيد خضر ص۲۰ - ۲۱. 

زفق الشاب بين العقل والعاطفة م ص۳۹ محمد تقي فلسفي ترجمة عیاش حسین 
الأسدي الطبعة الأولى 5417١ه‏ - ۱۹۹۲م مؤسسة البعثة - بيروت. 

(۳) القيم في الاسلام صلاح الدين البسيوني ص17 . 


۱۰۱ 


وسترد فيما بعد أحاديث تدعو إلى الجمال والتجمل وإلى التربية 
الجمالية في الروح والنفس والأخلاق. 


حقيقة الجمال: 


إن الجمال المادي الظاهري والجمال المعنوي يكمل أحدهما 
الاخر: فالجمال الحسی حینما يملا قلب الانسان ویغمر زوحة» فانه يرقق 
إحساسه وينمي ذوقه ويژدي به إلى حب الجمال أينما كان وخاصة في 
الأخلاق والسلوكء وهذه هي حقيقة الجمال التي تؤكد على عظمة الله 
وتصلح أخلاق عباد الله» فيتوافق جمال الصور والأجسام مع جمال 
النفوس والارواح وهذه هي قمة السعادة التي يريدها الاسلام تکامل المادة 
والروح تکامل النفس والجسم؛ یقول الامام العسكري تكلا : «حسن 
الصورة جمال ظاهر وحسن العقل جمال باطن»» ویقول الامام 
علي ع : «ميزة الرجل عقله وجماله مروته"» ویقول الامام 
علي ع : «العلم جمال لا یُخفی ونسب لا يجفى». 

إن الجمال الالهي والکمال الالهي يفيض بنوره وإشعاعاته على 
الکون كله فیستلهم المؤمن الجمال والکمال من الله سبحانه عن طریق 
الأنبياء والأولياء نت (لا شك فى أن صفة الجمال التی تطلق على الله 
تبارك وتعالی لا تي الجمال الطبيعي أو التجمل المصطنم: وانما المراد 
من الجمال الالهي هو الصفات الجمالية والکمالات المعنوية التي تحتویها 
الذات الالهية الأزلية بالنحو الأتم والاکمل فهو الخیر المطلق والکمال 
المطلق والجمال المطلق ولیس فى ذاته المنزهة عن کل عيب ونقص الا 
الکمال والجمال)). : 


. 1۷ الشاب بين العقل والعاطفة محمد تقي فلسفي ص‎ )١( 


1۰۲ 


وقد آمن الكثير من الفلاسفة والمفكرين بهذا الجانب من الجمال 
المعنوي فقد (غلبت على سقراط الآراء الخلقية فعد (الجميل) مرادفاً 
(للنافع) ورأى أفلاطون أن الجمال شيء إلهي يرادف (الخير) وقرر أن 
روح الإنسان قد تمتعت بالجمال الأزلي في الحياة الأولى قبل أن تحل 
بالأجسام في هذا العالم)۳؟. 

وكان (الخير) و(الحق) و(الجمال) عند سقراط ثلاثة مظاهر للحقيقة 
فالفكر ينبغى أن يتوجه إلى الحق» والسلوك إلى الخير والمشاهدة إلى 
الخ (افقدق أفلاطرن عن عمال الط ال لحمال الأعيال ومد 
إلى جمال العلوم والفنون)۳". وهكذا نرى أن الفلاسفة والمفكرين اهتدوا 
إلى جمال الأخلاق والأعمال بعد أن تعرفوا على جمال الطبيعة وأن 
الجمال عندهم كلمة مرادفة للحق والخير والنافع. . 

واهتم المسلمون بالجمال ونقلوا اهتماماتهم هذه في كتبهم 
وأشعارهم ولكنهم ركزوا على نقطتين مهمتين الأولى أن الجمال الظاهري 
یفنی ویزول والجمال الباقی هو فی الدار الاخرت والثانية آن الجمال 
الحقيقي هو جمال الآداب والأخلاق (وقد شغف به العرب أيضاً ولکنهم 
راعوا في فنونهم الروح الدينية الناطقة بأن نضرة الدنیا وزخرفها وبهجتها 
وزینتها صائرة إلى الزوال وآن الجمال الباقي والنعیم المقیم الخالد إنما هو 
فى الدار الاخرة. ومن أجل ذلك بقی الفن يساير الدين جنباً لجنب حتی 
قال علماء الفرنجة إنهم لم یروا ديناً اثتلف مع الفنون اثتلاف الدین 
الاسلامي معها) . یقول العقاد: (إن الجمال هو الحرية). 


(۱) الجمال ومثله العلیا أحمد آفندي عبد الحمید السحرتي ص۰۹ ۵۱۳4۵ - ۱۹۲۷م 
مکتبة ومطبعة الجندي مصر . 

(۲) مقدمة صلاح الدین السلجوقي في کتاب الدین والجمال آبي النصر أحمد الحسيني 
مکتبة الانجلو المصرية - تاريخ الطبع لا يوجد. 


۱۰۳ 


يقول فیلسوف: (الجمال الحقيقي هو آشعة تنبعث من قدس أقداس 
النفس وتنیر خارج الجسم مثلما تنبثق الحياة من آعماق النواة وتسکب 
الزهرة لوناً وعطر !)۳ . 

ويبين (روستان) الشاعر الفرنسي العظیم حقيقة الجمال فیقول: 
(حسبي من الجمال آنني رجل شریف مستقیم لا أكذب ولا آتلون ولا 
آداهن ولا آتملق وأن نفسي نقية بیضاء غير ملوثة بأدران الرذائل والمفاسد 
فلئن فاتني الوجه الجمیل والئوب الهفاف والوسام اللامع والجوهر الساطع 
فلم يفتني شرف المبدأ ولا عزة النفس ولا نقاء الضمیر . إن الجبهة العالية 
يا سيدي لا تحتاج إلى تاج يزينها ون الصدر المملوء بالشرف والفضيلة لا 
يحتاج إلى وسام یتلالاً فوقه)۲۳. 

فجمال النفس الداخلي» جمال الروح وجمال الهدف وجمال الخلق 
هو الجمال الحقيقي وهو هدف الاسلام من الدعوة الی الجمال والی حب 
الجمال . إن تخلیص النفس من المفاسد والرذائل واتصافها بالفضائل هو 
الزينة الحقيقية وهو الجمال الحقيقي . 


التريية الجمالية: 


التربية الجمالية حاجة ملحة وضرورة من ضرورات الحياة بها یسمو 
الفرد ويرتقي المجتمع وبواسطتها يتم تطهیر الفرد والمجتمع من کل آلوان 
القبح والبشاعة في المظهر والسلوك والوجدان» وبذلك سیکون الفرد 
بروحه ومظهره جمیلاً يحيط به الجمال في کل جوانب الحیاة. إن (التربية 
الجمالية تؤدي بالأفراد إلى حب الحياة والاندماج فیها بحيث یمارسونها 
بلا إسفاف ویسلکون فيه مسالك تدل على آنهم آسویاء فالانسان الذي لا 


() الجمال ومثله العلیا أحمد أفندي عبد الحمید السحرتی ص۱۱ - ۱۵. 
(۲) المصدر السابق ص ۲۲ . 


۱۰ 


يذوق طعم الجمال قل أن يذوق بدوره طعم الفضيلة)... (وإذا كان 
الجمال سمة بارزة من سمات هذا الوجود بل أبرز سماته» فإنه يجب تأهيل 
الشخصية للإحساس بهذا الجمال وتربية الوجدان ليتوازن ذلك مع جوانب 
الشخصية المتكاملة؛ فالصلة وثيقة بين الجوانب المختلفة لأن ما يؤثر على 
الوجدان لا بد من أن يؤثر في الوقت نفسه على التفكير» وهذا من شأنه أن 
يؤثر بعمق في كل حياة الإنسان بجميع جوانبه. . فالتفكير الضحل كثيراً ما 
يواكب الوجدان الضحل)"۲. ولذلك تعالت الصيحات من قبل المفكرين 
المؤمنين والرساليين ومن الأشخاص الذين يهدفون إلى خير الإنسانية 
وتقدمهاء تعالت صيحاتهم مطالبة بوضع مناهج للتربية الجمالية ينهض 
علی آساسها الفرد والمجتمع بالواجبات على أكمل وجه» هادفين إلى 
الجمال فى التفکیر والوجدان والسلوك والأخلاق وهذا ما یوصل إلى 
الذروة في التقدم والازدهار الحضاري (ذا لم تمنح قابلية إدراك الجمال 
التربية اللازمة ولم تستخدم المناهج الكفيلة بتنمية هذا الحس الدقيق» فانه 
سیژول إلى الخمود والخفوت ویطمر إلى الابد في ضمیر صاحبه). . . 
(یرتبط إدراك الجمال بتکامل الاحساس وتربية العواطف عند الناس» 
فبالنسبة التي يتقدم فیها مستوی العلوم والثقافة لبلد ما. وبالنسبة التي 
تنضج فیها مشاعر الناس یمکن ادراك الجمال الطبيعي والمصطنع 
وإحساس دقة الموجودات الجميلة ولطافتها)" . 

والسژال الذي یطرح نفسه: كيف ننمي الحس الجمالي لدی الانسان 
المسلم؟ كيف نربیه تربية جمالية بحیث تصبح لدیه قابلية استحسان الأشياء 
أو تقبیحها؟ قبل کل شيء يجب أن ننمي فيه قابلية التذوق الفني والجمالي 
وفق مقاییس الجمال المعروفة والتی أودعها الله سبحانه فى الانسان 
والأحیاء والاشیاء وبهذه الملكة يرق احساسه وتصفو نفسه ویستقیم 


)۲( الشاب بين العقل والعاطفة محمد تقي فلسفي ص79 . 


۱۰۵ 


سلوكه و(لهذا كانت الدعائم الكبرى التي يقوم عليها صرح التربية والتعليم 
فى الفكر الإسلامى: المشاهدة والنظر الصحيح في هذا الكون وما فيه من 
سرا ونیا الصرح الكبير يمكن أن يدرب الفرد ليكون إنساناً قيمياً أي 
یستحسن ويستقبح يفضل ويرفض» يستبيح لنفسه بعض الاشیاء ویستنکر 
البعض الاخر کما أنه یکون لدیه معیار لتقویم سلوك الاخرین ولم لا وقد 
أصبح نامیاً ذوقيا)7" . 
ويركز الإسلام على وجدان المسلم في تربية حاسة الجمال لديه 
بحب الأشياء الجميلة ولكن (جانب الوجدان ليس هو العاطفة وحدهاء 
ولكنه التفاعل مع النفس والإنسان الآخر في مجتمعه ومجال الحياة الذي 
يعيش فیه » إنه في حقيقته إدراك الجمال والتعاطف معه وإدراك المستقبح 
والنفرة منهء إنه إدراك الحسن والعمل على أن يكون محسناً» وإدراك 
السوء والسعى إلى الابتعاد عنه» وإذا قيل الجمال فهو جمال السلوك 
وجمال القول» وجمال الصنع. وجمال الانسائية في الانسان الآخره 
وجمال العلاقات مع الغير» وجمال الطبيعة والاحتفاظ به» ينصح الاسلام 
المؤمن به أن یکون ذا وجدان 0 نفسه ومع غيره» یقول القران الکریم : 
( إن تشر نشد پکشیکر وین سم تا ودک [الإسراء: 0] < © قول 
روف وصور این سک 9 دی [البقرة: ۲۳]. 
إن الهدف من التربية الجمالية في الاسلام هو نقل الانسان المسلم 
من مرحلة إدراك الجمال المادي الظاهري للاشیاء إلى مرحلة إدراك 
الجمال المعنوي فى الصفات والعادات والأخلاق. وبذلك سيدرك 
الإنسان قيمة جنال الأشياء التي أحلها الله سبحانه ويدرك قبح الأشياء 
وضررها في الأمور التي حرمها الله سبحانه عليه بالتالي يؤدي به إلى 
اليقين والإيمان بتشريعات الله سبحانه وتعالی؛ إنه سيدرك حكمة التشريع 


(۲) الدين والحضارة الإنسانية د. محمد البهي ص٤١٠‏ كتاب الهلال العدد ٠١١‏ . 
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الإسلامي ويطمئن إليه ويسير على بينة من ربه فالحسن ما حسنه الشرع 
والقبيح ما قبحه الشرع. وبذلك ستؤدي هذه التربية الوجدانية الهدف 
المطلوب منها وهو الالتزام بكل ما هو حسن وجميل ونبذ كل ما هو مشين 
وقبيح « وميل لَهْدُ الَیبب رم عَلَيّهم الْحَبَنِتَ € [الأعراف: ۱۰۷]) 
هدوا یب بت الول ودرا رق مرب یی [الحج: 14]. 

ويتم ذلك عبر عملیات متعددة من المشاهدة الواعية والعميقة 
والمتمعنة فى آسرار الجمال التی أودعها الله سبحانه فى هذا الکون وادراك 
مقاییس الجمال؛ وامتلاك حاسة التذوق الفني» والتمتع ماهر الحمال 
الخلابة» ثم التحول بعد ذلك إلى معرفة حسن الأفعال وقبحهاء ومقارنة 
ذلك وعرضه على التشريعات الإسلامية وإدراك سموها ونبلها والوصول 
بذلك إلى معرفة عظمة الله سبحانه» ومحاولة التجمل بكل ما هو جمیل 
وترك كل ما هو قبيح, ولذلك قيل (الجمال: هو التجميل والتزیین» وهذا 
يتحقق في الأخذ بالعادات الحسنة التي تتفق مع العقل والعرف» وهذه 
المرتبة غايتها حفظ الكرامة الإنسانية» والامتناع عن إذلالها وإهانتهاء 
تجميل الإنسان وتحسينه من ناحية المظهر والمحافظة على الاداب العامة 
والعادات الاجتماعية)0' . 

ومن خلال الملاحظة والتدقيق فى مظاهر الجمال المادي 
والمعنوي» نشاهد أن هناك ارتباطاً بینهما فد درك ها الارتباط أو لا 
ندرکه» ولکن الحدیث الشریف المنقول عن کتب الشيعة والسنة على حد 
سواء «اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه اطلبوا الحوائج عند حسان 
الوجوه»» يؤكد ذلك ويشير إلى الارتباط الوثيق بين جمال المظهر وجمال 
الآداب والأخلاق فكما أن هناك تناسقاً بين بعض الألوان وتنافراً بين 
آلوان أخر كما يعرف ذلك الرسامون والخطاطونء فان هناك ارتباطاً وثيقاً 


المصرية للكتاب ۱۹۸۹ م. 


۱۷ 


بين الفرائض الإسلامية بحيث يكمّل بعضها الاخر» وصفة (التکامل) من 
مميزات الشريعة الإسلامية» كما أن هناك تنافراً بين بعض الأخلاق الحسنة 
والأخلاق السيئة» هناك تنافر وتعارض بين الأمور التي حللها الله والأمور 
التي حرمها الله سبحانه ( إت الَككزة نی ص لح ولک 4 
[العنکبوت: 45]. وکما أن الأوساخ والنفایات تخرب الطبيعة ی 
وتلوث البيئة وتسبب الامراض التي تؤدي إلى هلاك البشرية» وکذلك فان 
الذنوب تجعل نقطة سوداء في قلب المؤمن تكبر وتتسع كلما کثرت ذنوبه 
وكبر إجرامه وبذلك سينحرف المعلم عن دينه ويخرج عن دائرة الإيمان 
ويصبح من الهالكين في الدنيا والآخرة. 
ومن خلال الايات القرآنية السابقة والأحاديث الشريفة التى ذكرناها 
ندرك أن الإسلام يربي وينمي حاسة الجمال المادي الظاهري لدى الانسان 
في النظر إلى بديع خلق الله في الإنسان والأحياء والنباتات وحتى في 


7 


النجوم. تطرز السماء ل ولد ریا اس یا بمصلییح وجملتها ربوم 
لشََطينَ 4 [الملك: .]١‏ ويربي الاسلام حاسة الجمال الأعلاتي ني الال 
والتصرفات الإنسانية وحتى في المحنة يجب على المسلم أن يستشعر 
حاسة الجمال في الإسلام» بحیث يُظهر الصبر الجمیل والهدوء الرزین 
ویحتسب ذلك كله في الله ولله» وهل توجد محنة آشد من محنة 
زینب لکلا حینما رأت مصرع آخیها الحسین اله وذویها على رمال 
کربلاء» وخاطبت عبید الله بن زياد (ما رأيثٌ الا جمیلا). 


۱.۸ 


الجمال الأدبي - وهم أم حقیقة؟۳ 


أينما ألقيت ببصرك تجد الجمال الرائع مبثوثاً في حنايا الكون. . في 
الخضرة.. في الماء.. في الوجه الحسن. . في القصائد الشعرية. . في 
المقالات النثرية.. في الخط والرسم والتصوير.. وفي كل إبداعات 
الإنسان الجميلة على كل مظاهر الحياة المتعددة. . وهنا تكمن المسألة : 
فما هو تعريف الجمال يا ترى؟ وما هي مقاييسه بالضبط؟.. ليست 
الإجابة عن هذه الأسئلة بالسهلة الهينة!.. فلقد حيّر موضوع الجمال 
الفلاسفة والنقاد والناس أجمعين منذ عهد سقراط وأفلاطون ولحد الان. . 
اختلفوا في أمره: هل الجمال شيء ذاتي شعوري في داخل كيان كل إنسان 
وخاضع لذوقه الخاص؟ أم هو موضوعي خارجي له مقاييسه وضوابطه التي 
تحدد معالمه» ولا دخل للشعور والرأي الشخصي في تقييمه؟ 

انقسم الفلاسفة ونقاد الأدب بين هذين الرأيين» ومنهم من جمع 
بينهماء ومنهم من عجز عن ذلك كله» وادعى بان الجمال فكرة غير قابلة 
للتعریف» يقول أناتول فرانس: اعتقد أننا لن نعرف بالضبط أبداً لِم كان 

وهذا البحث محاولة للغوص في هذا الموضوع الشائك والخروج 
منه بنتائج عملية ومحددة مع طرح نماذج للجمال في الأدب مع بعض 
الأفكار والمفاهيم النقدية حول الجمال لبعض النقاد القدامى والمحدثين 
ممًا يلقي آضواء وعلامات كاشفة للأدباء والشعراء وكل متذوقي الفن 


)۱( نشر في مجلة البلاد. 


۱۹ 


لينحوا منحى الجمال فيما يكتبون بأقلامهم من روائع الفكر والأدب أو 
يرسمون بريشتهم التحف الفنية النادرة» أو يكتبون روائع الخط العربي 
الجميل. وبادىء ذي بدء نعرض لوجهات النظر المختلفة حول حقيقة 
الجمال والتي تتمثل بثلاث نظريات هي : 

النظرية الأولى : «الجمال حقيقة موضوعية وواقعية»: 

أصحاب هذه النظرية يؤمنون بان الجمال عبارة عن ظاهرة واقعية في 
الخارج» وليس للذهن أو الشعور أيّ دور في صنع هذه الظاهرة سوئ أن 
الذهن لوحة تنعكس عليها هذه الظاهرة العينية كالمرآة التي ليس لها سوى 
عكس صور الأشكال التي تقع في دائرتها. 

ووضع أصحاب هذه النظرية مقاييس وضوابط يُعرف بها الجمال» 
والذي يتمثل في بعض الحالات بالتوازن والتناسق والترابط والانسجام 
والوضوح» وقديماً قال أفلاطون بجمال الأشياء مستقلة عن توافقها مع 
رغباتناء وأنَّ الجمال الذي نخلعه على الأشياء بحسب موافقتها لنا ليس 
سوى جمال عارض أي أننا لا نستطيع أن نسميه جمالاء وإنما هو حالة 
شعورية خاصة. ومن ثم فالجمال عند آفلاطون موضوعي لا شخصي أي 
أن الميزان فى تقدير الأشياء الجميلة ميزان مستمد من طبيعة الأشياء 
نفسهاء فلا يقوم على هوى الشخص أو مزاجه(*. 

وجاء طاغور ليعتقد بأن الانسان لا يتذوق الجمال ويدركه على 
حقيقته ال أن يتجرد عن انفعاله الشخصي ومصلحته الذاتية وينصرف بكله 
إلى الواقع» لأنّ الجمال مادة وأصولاً وقواعد أمَا هدف الفن والجمال 
فهو تحقیق سعادة الانسان و کماله"؟. 


)١(‏ الأسس الجمالية فى النقد العربی - الدکتور عز الدین اسماعیل ص۰۸ - 1914م 
- الطبعة الثالثة : 
)۲( مذاهب ومصطلحات فلسفية محمد جواد مغنية ص۳۸ . 


١٠ 


ومن نقاد العرب القدامى الذين اعتقدوا بهذه النظرية» أبو حيان 
التوحيدي. الذي وضع خمسة عناصر تشترك في تكوين الجميل وتحدد 
أبعاده وهى: ١‏ - العنصر الطبيعى (الأساس الحسى). ۲ - العنصر 
الاجتماعي (الأساس الاجتماعي) . ۳ العنصر الديني أو الأساس الديني 
(الشرع). > - العنصر العقلي (الاساس الفكري). ۵ - العنصر الجنسي 
(الشهوة). فالجمیل قد یکون جمیلاً بحکم تکوینه الطبيعي. وقد یکون 
جمیلاً لأنَّ الدين دعا أو لفت الیه وقد یکون جمیلاً لأنَّ البصيرة والعقل 
أدركا هذا الوصف» وقد يكون جميلاً كذلك لأنه يسد الرغبة الشهوانية فى 
الانسان. 1 

وهکذا فان أصحاب هذه المدرسة الجمالية» لا يؤمنون بأنْ الجمال 
شيء ذاتي وشعوري مرتبط بمیول ورغبات الأفراد» بل هو جمال حقيقي 
واقعي موجود خارج ذواتنا. وقد آصبح الشيء جمیلاً نظراً لتوافر 
مواصفات الجمال فيه بالاصل ووضع هژلاء المفکرون أسس ومواصفات 
الجمال الخارجي وتفننوا في وضع هذه الأسس والقواعد. کتب ابن 
الجوزي في مستهل کتابه (أخبار الظراف والمتماجنین) ما يلي: «الظرف 
یکون في صباحة الوجه ورشاقة القد ونظافة الجسم والثوب وبلاغة اللسان 
وعذوبة المنطق وطیب الرائحة والتقزز من الأقذار والأفعال المستهجنت 
ویکون في خفة الحركة وقوة الذهن وملاحة الفكاهة والمزاح ویکون في 
الکرم والجود والعفو وغیر ذلك من الخصال اللطیفة. وكأنّ الظریف 
مأخوذ من الظرف الذي هو الوعاء. فکأنه وعاء لكل لطیف»(۳. 

النظرية الثانية : «الحمال حقيقة ذاتية وشعوریة : 


وهي النظرية التي تؤكد على أن الجمال عبارة عن التلقي والادراك 


. الاسس الجمالية في النقد العربي - ص۱4۱‎ )١( 
. دراسات فنية في الأدب العربي - الدکتور عبد الکریم اليافي‎ )۲( 


1١1١١ 


الذهني. أي جمال الشيء في الذهن فقطء وليس له أي وجود خارجي» 
فالجمال هو السحر الكامن في قوانا الشعورية لا في مداركنا العقلية. 
وآمن أصحاب هذا المذهب بالجانب الذوقي والذاتي والشعوري للانسان 
في احساسه بالجمال؛ ورفضوا أن یضعوا حدوداً وشروطاً للجمال؛ بل 
ترکوا ذلك لذوق الفرد الشخصی. وقالوا باختلاف الأفراد في تحدید 
الجمال تبعاً لاختلاف آذواقهم ومشاعرهم. ولهذه النظرية أنصار کثیرون 
من نقاد الفکر والفن والأدب. یقول کانت: إن الجمال منفصل عن شعورنا 
لا يعد شيئاً. ویقول فاليري: علم الجمال هو علم الحساسية. والحساسية 
برأيه کل تفکیر فلسفی فى الفن . . . فلذلك یعتقد أصحاب هذه النظرية بأن 
إبداعات الجمال في الفن والأدب. إنما هي تعبیر عن الجمال الذي يُتصور 
في النفوس» يقول الرسام كستناري : «فالفن تعبیر عن ذات آنفسنا من أجل 
آنفسنا». . . وهکذا فإنَّ الجمیل ما ارتاحت إل الیه واطمأن له القلب 
وانبهرت به الجوارح؛ فقد تکون الصورة جميلة برأي شخص وقبيحة برأي 
الاخ وقد تکون القطعة الأدبية رائعة ار ا وعادية بنظر 
الاخرین . . یقول الجرجاني: «ولو قيل لك كيف صارت هذه الصورة» 
وهي مقصورة عن الأولى في الأحكام والصنعف. وفي الترتیب والصيغة» 
وفیما یجمع آوصاف الکمال وینتظم آسباب الاختیار» أحلى وأرشق› 
وأحظى وأوقع» لاقمت السائل مقام المتعنت المتجانف» ورددته رد 
المستبهم الجاهل ولکان آقصی ما في وسعك وغاية ما عندك أن تقول 
موقعه في القلب ألطف. وهو بالطبع آلیق» ولم تعدم مع هذه الحال 
معارضاًء یقول لك: فما عبت من هذه الأخرى؟ وأي وجه عدل بك عنها؟ 
ألم يجتمع لها كيت وکیت؟ وتتکامل فیها ذيه وذیه؟ وهل للطاعن إليها 
طریق؟ وهل فیها لغامز مغمز؟ يحاجك بظاهر تحسه النواظر» وأنت تحیله 
على باطن تحصله الضمائر "۲7 . 


(۱) المصدر السابق ص۱1۲ . 


۱۱ 


حیث یقول: «والقلب آشد ادراکاً من العین وجمال المعانی المدركة 
بالفعل آعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصارء فتکون لا محالة لذة 
القلب بما یدرکه من الأمور الشريفة الالهية التي تجل عن أن تدرکها 
الحواس أتم وأبلغ»۳. 

ويستند أصحاب هذا الرأي في التدليل على نظريتهم بصعوبة وضع 
مقاييس ثابتة وقواعد محددة يقاس بها الجمال فى كل مظاهر الحياة. 

النظرية الثالثه : «الحمال وجود وتذوق» : 

وهي النظرية التي تجمع بين النظريتين السابقتين» وتؤكد على أن 
للجمال بعدين أساسيين: بُعدٌ داخلي ذاتي نابع من شعور الإنسان وتذوقه 
الشخصي. ويُعدٌ خارجي موضوعي. وأن الجمال ظاهرة شأنها شأن 
الظواهر والحقائق الخارجيةء وحسب هذه النظرية فان تذوق واحساس 
شرط آخر. ولذلك نری الفیلسوف آفلوطین يشترط تعادل الرائي والمرئي 
أو على الاقل تناسبهما حتی یمکن رؤية الجمال وأنه لا قيمة للنور إذا كان 
كل الناس عمياناً! ۲۰۱ 


الإسلام والجمال: 


الجمال منحة من منح الله سبحانه طبعت أرجاء الكون كلهء ابتداء 
من الإنسان. . . وانتهاءً بكل ما يحيط به من مخلوقات. . الجمال المتمثل 
في خرير المياه. . وفي الخضرة الوارفة وفي الورود الزاهرة في السهول 


(۲) المصدر نفسه ص۷۱. 


۱۳ 


والهضاب والجبال. . . وفي النسيم العليل الذي یرطب الأجواء. . وفي 
الألوان الزاهية التي تطبع أجنحة الطيور أو زعانف الأسماك بتناسق 
وانسجام تامين تشهد على عظمة الله سبحانه . 

وقد حثنا سبحانه على التأمل في مظاهر الجمال الخلابة التي تكتنفنا 
وتحيط بناء وتبعث البهجة والسرور في قلوبنا؛ والایات الكريمة في هذا 
المجال عديدة نذكر منها قوله تعالى: # يي 
شحو #[النحل :]. « ولد و امه آلدیا ب بمصلییح #[الملك: 5]. 
«ع و رز ال سک26« :۹3 9 راکمه شمر 
ووه إن في دل لت لور بو 4[الانعام : ۹۹]. 

وخلق الله الانسان في أجمل صورة وأحسن تقویم. وفضّله على 
جميع الكائنات # لَمَد قتا لان ف أَحَنِ نویر . وخلق الله سبحانه كل شيء 
على أتقن صورة وأجمل حالة #تتَبَارَكَ اه أَحْسَنٌّ ی . وكان 
الرسول يلق يطلب من بعض الشباب الذين يقدمون على الزواج أن 
يشاهدوا زوجاتهم حتى يقتنعوا بجمالهن. ومن المستحبات الواردة في 
الفقه الاسلامي في موضوع الصفات المفضلة في إمام المصلين» إضافة 
لعدالته وحسن قراءته» جعل الإسلام صبوح وجهه من الأمور المفضلة 
على غيره. 

وقد تناول الفكر الإسلامي مسألة «الحسن والقبح العقليين» 
بالتفصیل» وخاصة عند المعتزلة. إضافة إلى اتفاق جميع المسلمين على 
أن العقل مصدر من مصادر التشريع الإسلامي» والحديث المشهور: ان 
لله حجتين على الناس: حجة ظاهرة» وحجة باطنة» فأمّا الظاهرة فالرسول 
والأنبياء والأئمة يلوه » وأمًا الباطنة فالعقول». 

ولم یتوقف الإسلام عند حدود الجمال الجسدي والمادي 
الظاهري› بل تعداه إلى الحث على اکتساب الجمال في صدق القلوب» 


١1 


وطهارة النفوس» وطيبة اللسان» وحسن الشمائل والأخلاق» والآيات 
والأحادیث الشريفة فى هذا المجال أكثر من آن تحضى . :وقد آشار إلى 
ذلك الشاعر عمر بن معد يكرب الزبيدي بقوله: 

ليس الجم ال بمشزر فاعلم وان رديت بردا 
آن اس ال ادن . و اق وتات مسجت تا 


وجاء الاسلام إلى الناس كافة ومعجزته القرآن الکریم الذي يعبّر عن 
السمو البلاغي الرفیع والجمال الادبي الرائع» ومحتواه الفكري والمعنوي 
السامق الذي آعجز العرب آهل الفصاحة والبلاغت وقد أثرت فصاحة 
وبلاغة القرآن الکریم في الأدباء والشعراء بحیث اتخذوا من القرآن الکریم 
ميزاناً يزنون به شعرهم ونشرهم؛ ویمیزون بواسطته الجیّد من الرديى. 
والغث من السمین في مقطوعاتهم الأدبية» فحینما سمع بعضهم قول آبي 
۳ 
لا د تسقني ماء الملام فانني صب قد استعذيت ماء بكائي 

ا من السخرية قطرات من ماء 
الملام هذاء فيجيبه أبو تمام بأنه لن يعطيه ما يريد قبل أن يأتيه بريشة من 
«جناح الذل» وهو يشير إلى الاية القرانية « واغض لها جنام ال من 
أليّحَمَةَ4[الإسراء: ۲۶]. 

ولا نستطيع أن نعرض لصور الجمال في القرآن الكريم لاه الجمال 
كله» وقد تکفلت الکتب التي تبحث في الاعجاز البلاغي للقرآن الکریم 
بتفصیل ذلك . 

وخلاصة الأمر أن الا سلام یمن بوجود جمال موضوعي في الخارج 
متمثل بسائر الکائنات» ولذلك يدعونا الله سبحانه دائماً إلى التفكر والنظر 
في السماء ء في البحار والمحيطات في الغابات والبساتين فى الطيور التي 
تحلق في السماء في الأسماك التي تسبح في البحرء في الجبال الشاهقة. . 


۱۱۵ 


في السهول المنبسطة. إن لفت النظر من قبل الله سبحانه إلى صور الإبداع 
في الكون دلالة على وجود جمال خارجي يتفق عليه الجميع . 

ومن جهة أخرى لم يغمط الإسلام حق العقل والذوق الإنساني في 
الإحساس بالجمال والتنعم بمعانيه وصوره البهيجة» وحث الإسلام كثيرا 
على استعمال العقل والفكر لمعرفة حقائق الأشياء وجمالهاء بل جعل ذلك 
حقاً من حقوق الإنسان المشروعة» والآيات الكريمة التي تحث على 
إعمال الفكر والعقل كثيرة مبثوثة بين سور القرآن الكريم . 


مقاييس الجمال الأدبي: 


إن مسألة تذوق الشعر والنثر وإخضاعه للمقاسات الجماليةء بدأت 
مع بدايات نضوج الشعر العربي حيث كان بعض الشعراء يهتم بتنقيح 
قصائده وتهذيبها قبل أن يعلنها على الناس» وكانوا يُسمون آنذاك بعبيد 
الشعر» وقول الشاعر الحطيئة في هذا المجال: «خير الشعر الحولي 
المنقح المحكك» شاهد صدق على ما نقول فالحولي هو ما مر على 
القصيدة حول أو عام عند الشاعر يفكر فيها ويصححها ثم يعلنها على 
الناس . 

كما أن سوق عکاظ الادبي الذي كان يُعقد أيام الحج حيث یجلس 
نفرٌ من كبار الشعراء للتحكيمء ثم يُلقي الشعراء قصائدهم الواحد تلو 
الاخر وهكذاء إضافة إلى ذلك فإِنْ توفر الحس الجمالي في نقد الشعر 
والنثر دی إلى تنامي روح التمييز الأدبي لدى الشعراء وعند العرب بصورة 
عامة» وأنَ المقولة المشهورة والتي تتكرر دائماً «أفضل بيت قالته العرب» 
لهي دليل قاطع على وجود حالة التذوق الجمالي عند العرب. 

وحینما بُعث النبي محمد له برسالة الإسلام؛ ونزل القرآن الكريم 
على العرب. لفت انتباههم وسحرهم بإعجازه اللغوي الفريد» فهب 


۱۱۹ 


المسلمون يتدارسونه ويتمعنون بایاته» وقام الصحابة والعلماء يتدارسونه 
ويكتشفون مواطن الجمال والاعجاز في ایاته. فظهر علم البلاغة الذي كان 
هدفه الأوّل معرفة اعجاز القرآن الکریم. ثم التعرف على الكلام الجميل 
أينما كان شعراً أم نثراً!... ويُعتبر علم البلاغة دعماً لرأي القائلين 
بالجمال الموضوعي الخارجي. وقد تفنن علماء البلاغة في وضع قواعد 
الكلام البليغ والمقاييس التي بها یعرف الأدب الجيد من الأدب الرديء من 
خلال علوم البلاغة الثلاث: البيان والبديع والمعاني. وقد أسرف هؤلاء 
العلماء في وضع المسميات والتقسيمات بحيث أخرج هذا العلم عن حذه 
وتحوّل في بعض الكتب البلاغية القديمة إلى رموز وطلاسم . 

وحينما برزت ظاهرة التأليف في الأدب العربي وظهر النقاد الكبار 
إلى جانب الشعراء والكتاب» انقسم النقد إلى قسمين: قسم عبارة عن 
مختارات شعرية يتوسم فيها الجمال الادبي ككتب المفضليات 
والأصمعيات ودواوين الحماسة. والقسم الثاني عبارة عن كتب نقدية 
بالمفهوم النقدي» حيث تطرح الآراء والأفكار النقدية في شعر الشعراء 
ويقوم التقاد أيضاً بعمل مقارنة وموازنة أدبية بين الشعراء. 

وحینما نبدأ بمطالعة هذا التراث الادبي الضخم نرى فيه المفاهيم 
النقدية الرائعة» حيث يضع النقاد مقاييس الجمال الأدبي وشروط الكلام 
البلیغ» وتوجيهات أدبية رائعة للشعراء» ثم تبيان لما يقع فيه الشعراء من 
أخطاء في الألفاظ أو المعاني الشعرية التي تُبعد شعرهم عن مواطن 
الجمال» ولو تصفح شعراؤنا المعاصرون هذا التراث الضخم. لما وصل 
الشعر الحدیث إلى ما وصل إليه عند بعض الشعراء من هبوط في الافکار 
والعبارات . . 

یقول الامدي: «ولیس الشعر عند أهل العلم به الا حسن التأتي 
وقرب المأخذء واختیار الکلام؛ ووضع الالفاظ في مواضعهاء وآن يورد 
المعنی باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثلهء وأن تکون الاستعارات 


۱۱۷ 


والتمثیلات لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناهء فإِنْ الكلام لا 
يكتسى البهاء والرونق إلا إذا كان بهذا الوصف. وتلك طريقة 
البحترى»'. 

وقد أعجب الناس بقول البحتري حين جمع ثلاث مطابقات في 
قوله : 

فقبح في مقابل حسن › والجور في مقابل العدل. والسخط في مقابل 
الرضا. 
آزورهم وسواد اللیل يشفع لي و«أنثني وبیاض الصبح يغري بي 
البلاغة . 

وفي توجیهات النقاد القدماء للشعراء» قول آبی هلال العسكري: 
«فإذا عملت القصيدة فهذبها ونقحها بالقاء ما غت من أبياتها ورث ورذل» 
والاقتصار على ما حسن وفخم بابدال حرف منها باخر آجود منه حتی 
تستوي آجزاژها وتتضارع هوادیها وأعجازهاء فقد آنشدنا آبو أحمد رحمة 
الله علیه. قال: آنشدنا أبو بكر بن درید: 
طرقتك عزة من مزار نازح ‏ يا حسن زائرة وبعد مزار 

ثم قال أبو بكر: لو قال يا قرب زائرة وبعد مزار لكان أجودء 
وكذلك هو لتضمنه الطباق”" . 

أمَا النقاد المحدئون. فقد تفننوا أيضاً في وضع ركائز الجمال الفني 


. ۱۵۰ المصدر السابق ص‎ )١( 


۱۱۸ 


للأدب وتبيان المفاهيم الجمالية للشعر العربي» كجمال الفكرة وجمال 
اللفظة وجمال العبارة وجمال الأسلوب» فمثال جمال العبارة: 

١‏ - تقديم العامل على المعمول (الفاعل قبل المفعول به). 

۲ - الربط بين الكلام بواسطة الحروف ولا سيما حروف الجر 
وحروف المعاني تجعلها في انتظام مرصوف . 

۳ - الفصل والوصل القائمین على العطف . 

٤‏ - الوقع الموسيقي في العبارة. 

ه - الایجاز: وهو عبارة عن تقصير الجملة بمعئی مکثف مشحون 
بکلام قلیل» ما عن طریق الحذف كما في حذف الصفة أو الموصوف. أو 
ببحذف المضاف آو الشرط وجوابه و حتی بحذف جملة آو أکثر ۰۲ يفول 
النويري: (وأصبح البلیغ لا یسمی بليغاً إلا ذا جمع المعنی الکثیر في 
اللفظ القلیل). وهذا ما یسمی بالایجاز الذي وردت أحاديث شريفة في 
مدحه . ومثال جمال اللفظه : الایقاع والعلاقات» فمثال الایقاع الطباق في 
الأبيات الشعرية السابقة» والعلاقات التي هي علاقة اللفظة المفردة بغيرها 

من الألفاظ کقوله تعالی: ‏ وقیل يكار ابلیی ماك ومدسعاء آقلی € [مود: 
E4‏ 


وهناك تقسيم آخر للمفاهيم الجمالية في الشعر العربي كمفهوم 
الصورة» ومفهوم العاطفة» ومفهوم الموسیقی» ومفهوم الفكرة. فمثال 
مفهوم العاطفة قول المتنبي : 
واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم 
وقول أبي فراس 
لولا لعج وز بمسسج مساخشت أسبابٌ المقِّه 


(۱) الانواع الأدبیت مذاهب ومدارس (في الأدب المقارن) د. شفیق البقاعي . 


۱۱۹ 


وتان ت ف اساك . حت نين ادى نفس اه 

لکن اردت راتفا ولو الجدنت إلى الحدئئيسهة 

أ بالحزن من بعدي خریه 
وقول ابن الرومي الذي أصابه الموت مرتين في فقره وفي فاجعته 

بأولاده: 

أأفجع بالشباب ولا أعرّى لقدغفل المُعّزي عن مصابي 
وقول الخنساء ترثي أخاها صخراً: 

يذكرني طلوع الشمس صخراً وأذكره لكل غروب شمس 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
أمَا جمال الصورة فالأمثلة عليه عديدة» يقول النابغة الذبياني : 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وان خلت أن المنتأى عنك واسع 


وقول امرىء القيس يصف سرعة الفرس ويشبهها بسقوط صخرة 
كبيرة من جبل شاهق حينما يجرفه السیل : 
مكر مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل 

ويمر ابن الرومي على خباز فيصف رغيف الخبز الذي في يده. كأنه 
الدائرة التي تتكون في الماء حينما يقذف الانسان حجراً في النهر أو البحر: 
ما أنسى لا أنسى خبّازاً مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر 
مابين رؤيتها في کفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر 
الا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يُرمى فيه بالحجر 

وفي الشعر الحديث تتكائر صور الابهام والحيرة والغموض والحذر 
والقلق» وإظهار التأوه والحزن والألم» وهذه الصور إفراز طبيعي لما يمو 
(التکنولوجیا)» حيث ابتعد عن الصفاء والفطرة والبساطت وأصبح 


۱۳۰ 


مستودعاً لكثير من الانفعالات. ومجمعاً لكثير من الأسرار» التى جعلت 
من حیاته جحیماً لا یطاق فکل هذه الأشیاء تداخلت في مکنونات نفسه. 
والشعراء أوّل من یتأثر بهذه الحياة ويكتوي بالامها وأوجاعهاء 
فعبّروا عن ذلك بأبيات شعرية تقطر حزناً وأسّى وحرقة ولوعة ونحیبا 
يقول الياس أبو شبكة : 
فتلاشت وتمتمت في سكون الليل الله ماالذي يشكيه 
ثم أخفت في ضفة العين دمعاً ‏ شاء سر الوقار أن تخفيه 
هذه اطلالة سريعة على الجمال وعن السرّ المدفون فيه عرضناها 
على القارىء والكاتب معاً ليكون لديهما حاسة الجمال وملكة تذوقه 
وصولاً إلى ينابيع الحضارة والتقدم والرقي لأن الاطار الحضاري كله 
يتمثل بذوق الجمال بل إِنَّ الجمال هو الاطار الذي تتكون فيه أية حضارة 
فينبغي أن نلاحظه في نفوسناء وأن نتمثل في شوارعناء وبيوتناء ومقاهيناء 
مسحة الجمال نفسها التي يرسمها مخرج رواية في منظر سينمائي أو 
مسرحي؛ يجب أن يثيرنا أقل نشاز في الأصوات والروائح والألوان كما 
يثيرنا منظر مسرحي سيىء الأدوار. حسب قول مالك بن نبي . 


(۱) شروط النهضة مالك بن نبي ص۹4 - دار الفكر - دمشق ۵۱۳۹۹ - ۱۹۷۹م. 


۱۳۱ 


«الحرية في الإسلام» 


قال أحد الشعراء بيتاً يصف فيه حالة الأحرار: 
آتمتی علی الزمان محالاً أن شرق مقلشای ةش 

یقول الجنید: «لو صحت الصلاء بغیر القرآن لصحت بقول 
الشاعر ۳ . 

قد یکون رأي الشاعر مبالغاً فيه» وقد یکون قول الجنید - أحد کبار 
المتصوفة - بعيداً عن الحقيقة . . . یعتقد الشاعر أن من المستحیل وجود 
إنسان في هذا العالم يمتلك كل مقومات الحرية» ویکون في عقله وفکره 
وسلوکه ومواقفه كلها حراً کامل الحرية. آمّا الجنید فیسارع - وبلهفة 
شديدة - لتأييد الشاعر ویرفع منزلة هذا البیت من الشعر إلى درجة تقترب 
من جواز قراءته في الصلاة كما يقرأ القرآن. . . یتمنی الجنید أن یکون هذا 
البيت جزءاً من تراتيل الصلاة لولا أنَّ ذلك لا يجوز!!. . . هكذا هو تحرق 
الشاعر على الحریة وهكذا هو رأي الجنيد حول الحرية وندبه لها وبكائه 
علیها . 

قد یکون هذان الرآیان غير صحیحین. . . . ولکننا لو تأملنا طویلا 
ودققنا كثيراً في واقع الحرية وفي سجلها المریر زمانياً ومكانياً وبحثاً في 
نفوس الناس وفي آفکارهم وأعمالهم. لظهر لنا وبوضوح كاملء أنَّ 
الحرية مفهومٌ لا یزال یلعق على الالسنة فقط وشعارٌ يخدّر عواطف 


(۱) الحرية في الاسلای محمد الخضر بن الحسین ۰۱ ۱۹۰۹/۱۳۲۷ - تونس - 
المطبعة التونسية . 


۱۳۲۳ 


الناس. . . إلى هذا الحد يجب أن تقف الأمور برأي الذين يمنحون الحرية 
أو يمنعونهاء أمّا إذا تجاوز الأمر ذلك وتحوّل مفهوم الحرية إلى واقع 
وحقيقة» فان الحديد والنار ووسائل العذاب كلها تصوّب تجاه كل من 
يسلك هذا المسلك الخطرء يتجلى ذلك من إلقاء نظرة سريعة على 
الخارطة السياسية للعالم. إن الكثير من الحكام يتخوّفون من الحرية 
ويعتبرونها عدوهم اللدود وهي التي ستقضي عليهم وتهدم بنيان 
حكمهم... وفي كثير من البلدان لا يستطيع الانسان أن يعبّر عن رأيه 
بحرية تامة ولا يستطيع أن يتخذ طريقه في الحياة باستقلالية تامة» وان 
الزمان يؤيد ذلك» فمن مراجعة سريعة للحقب التاريخية المتعاقبة على 
الكرة الأرضية» نشاهد أنَّ الثورات التي قامت لتطالب بالحرية سحقت 
سحقاً وبكل شراسة ووقاحة. كم ذرفت الدموع من أجل الحرية. . وکم 
أريقت الدماء في سبیل الحرية. ولکن أين هي الحریة؟! هل يستطيع أحدنا 
أن یطرح رآیه؟ هل یستطیم أن یتخذ موقفاً فكرياً أو سياسياً أو اجتماعياً 
دون أن يحسب ألف حساب لألوان من الاضطهاد والمعاناة. . 

هذا من الناحية الزمانية أمّا من الناحية السلوكية والشخصية للإنسان» 
فمن التدقيق مليّاً في ذهنيات الناس وتصوراتهم ومواقفهم الفكرية والعملية 
تجاه الاخرین نجد صعوبة كبيرة في العثور على إنسانٍ حر بالمفهوم الكامل 
للحرية» إن الأحرار فى هذا الزمان قلیلون جدا أو نادرون كندرة الكريت 
الأحمر.. ولا عجب في ذلك ولا استغراب لأنَّ الحرية تتطلب من 
الإنسان أن يتخلص من كل الضغوطات النفسية والسلوكية التي تعيق حركته 
في الحياة وتحد من توجهه نحو آفق الحرية الواسع» كثير من الأشخاص لا 
يريد أن يفقد موقعه. لا يريد أن يفقد الأموال الطائلة التى تنهمر عليه لا 
یرید آن ياتي شخص لیسلب منه دوره في الحياة حتی لو کان أفضل 
منه.. . الکثیر الکثیر من الناس تقعد يهم الضفوطات النفسية آن یکونوا 
أحراراً في هذا العالم أو یمنحوا الحرية للاخرین. وکما تتطلب الحرية أن 
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يتخلص الإنسان من كل العوائق الداخلية فى نفسه وكيانه» تتطلب منه أن 
جرد من كل الضغوطات. الا جاع + والعادات المنحرفة المتفشية في 
أوساط المجتمع» والتي تلقي بظلالها على الناس في أفكارهم وسلوكياتهم 
فتجعلهم يقاومون كل رأي حرء ويقفون بوجه كل فكر مبدع يحاول 
النهوض بالمجتمع نحو الحياة الحرة الكريمة الرغيدة» وبسبب هذه 
الضغوطات الاجتماعية» أصبح كثيرٌ من الناس يفكر بعقلية جمعية تسلب 
منه كل استقلاليته وشخصيته. ان الإسلام يدعونا إلى أن نفكر بصورة 
مستقلة عن تأثیرات الآخرين» ونتخذ موقفاً محدداً دون خوف أو وجل من 
أ هة :أو قزة هیر إننا كلحم بحت أن لا تحن الا خرین ولا 
نقسرهم على تبني أفكارنا والتزام سلوكياتناء يجب أن يتسع صدرنا 
للاخرين» وأن نوطن نفوسنا على تقبل واقعهم. واحترام آرائهم ولكن 
حينما نريد منهم أن يكونوا مؤمنين بأفكارنا ومبادئنا فالحكمة والموعظة 
الحسنة هي سبيلنا لإقناعهم ودعوتهم للانخراط في صفوف المؤمنين ضمن 
المجتمع الاسلامي . 

ولا تعني الحرية أبداء الانفلات من کل شيء» ولیست هي 
الفوضی. ولیست هي حالة الرفض لكل شيء عملاً بمقولتهم «خالف 
تعرف». وبالمقابل فإنَّ الحرية لا تأتي من سنّ القوانین ووضع القیود 
والشروط على حركة الانسان» وتحدید مجال حریته ووضعها ضمن 
إطارات محددة ومسارات معيّنةء الحرية تنبع من روح الانسان وذلك من 
خلال قيم یقتنع بها ویتقبلها ويؤمن بها ثم يسير علیها في منهاج واضح 
المعالم» واضح الهدف. واضح الاتجاه اد المسألة المهمة في الموضوع 
هي : كيف يتغير هذا الانسان؟ كيف يُصبح خرا؟ كيف ينشر مفهوم الحرية 

بين الناس؟ هذا هو الأمر الصعب المستصعب . 

إِنَّ الحرية لا تترسخ في المجتمع إذا كان التغيير من فوق شكليات 

وأصباغ ومظاهر تتمثل بالقوانين والأوامر والنصائح الميتة» بل يجب أن 


۱۳ 


يتم التغيير من الداخل. . . من الباطن. . . من تغيير أعماق الانسان فكرياً 
وروحياً وتربوی يجب أن نصنع الإنسان الحضاري الذي يعرف قدره 
وحدوده وما يترتب عليه تجاه الاخرين. وحديث الإمام جعفر بن محمد 
الصادق تاا حول الحرية دليل قوي على أنها طبعٌ وتغییر أكثر مما هي 
قانون ود تسيير: إن الحرٌ حر في جميع أحواله: إن نابته نائبة صبر لها وإن 
تداكت عليه المصائب لم تكسرهء وان اسر 5 واستبدل باليسر عسراً 
كما كان يوسف الضدیق الأمين لم يضرر حريته أن استعبد وقهر وأسر 8 
ليس المقصود بالحرية أن لا يلتزم الإنسان بأيّ شيء أو يرفض كل شيء› 
هذا مفهوم سيىء للحرية. الحرية تعني حرية اتخاذ القرار من قبل الانسان 
نفسه حينما يقتنع بقرارهء وينفذه بعيداً عن أية ضغوطات خارجية من 
أشخاص أو جهات معيّنة إذا كان لا يخاف من أية جهة فى تصميمه 
وسلوكه فهو حر. الإنسان في الإسلام حر تمام الحرية» كامل الإرادة» 
00 بکل 7 وشعور والأصل في الأشياء الإباحة» يقول تعالى: 
« قان لوا ند فكدّوأويت ترا رک میک لک وب بصي بالیباد ) 
کک ۳۹ 13 سبحانه : « ور سا ریک امن من فى الارض تلهم 
جییعا أهأتَ ت تكره الاس حى يکونا ممت € [يونس: 44]. يقول الإمام 
علي كز : «أيِها الناس إِنَّ آدم لم يلد عبداً ولا أمة وا الناس كلهم 
اراز ا ی الم 
الله عليه «فكل ما ليس محرماً عليه في كتاب الله وسنة رسوله فهو مباح له 

يتمتع به بحرية تامة سواء كان ذلك في مأكله أم مشربه أم ملبسه أم زينته أم 
نفقته أم كسبه آم تصرفه أم حله أم ترحاله أم قوله أم كتابته أم خطابته أم 
اجتماعاته الخ ولیس لحريته حدود إا ما حرمه الله ورسوله 0-0 من 
محرمات وأوجباه من واجبات متنوعة والأولى تتناول كل خبيث وفاحش 


)۲( ميزان الحكمة 3 ص۳۵۱ . 
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ورجس وفسق وظلم ومنكر وعدوان وإثم وباطل وإسراف ودس وكيد 
وتقصيرء والثانية تتناول القيام بأركان الإسلام والدعوة إلى سبيل الله 
والدفاع عنها وعن متبعیها»۳. 

مقابل هذه الحرية هناك محدودية وهناك مسؤولية» يجب على 
الانسان أن يدرك حدود حریته آمام الاخرین» فليس للانسان المسلم أن 
يذل نفسه أو يهينهاء ولیس للانسان حق في أن يقتل نفسه بما یسمی 
الانتحار «قطبان للعمل هما الحرية والمحدودية. الذي يجهل محدودیاته 
یکون خياله وهماً عليه وعبئاً عليه وعلی الاخرین؛ والذي يجهل حریته 
یکون مسيّراً من قبل الاخرین أو آلة بحرکها الآخرون وتحرکها الظروف؛ 
أمَا الذي یعرف الشرطین معاًء الحرية والمحدودية فیرسم لنفسه صورة 
وافعية قابلة للتحقیق ویحاول التغلب على بعض المحدودیات فى نفسه 
وفي العالم المحيط به. هذا يعني أنَّ الصورة عن الذات لكي تکون ناضجة 
يجب أن تأخذ العالم في الاعتبار» وذلك بأن تكون جزءاً عن صورة كليّة 
للعالم»۲۳. 

الحرية في المجتمع الاسلامي تقف عند حدود إلحاق الأذى والضرر 
بالاخرین فإذا تداخلت حرية المسلم مع حریات الآخرين وسببت آذاهم أو 
هلاکهم فإنَّ على ولی المسلمین أو المسلمین قاطبة أن یقفوا بوجه هذا 
الشخص الذي آساء استخدام الحرية والروایات التاريخية والاأحادیث 
الشريفة الواردة عن النبي محمد وجي تؤكد ذلك يروي لنا التاریخ أن 
«سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وکان منزل 
الانصاري بباب البستان وکان يمدٌ به إلى نخلته ولا بستأذن. فكلمّه 
الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلمّا تأبى جاء الأنصاري إلى 


)١(‏ الدستور القرآني والسنة النبوية في شوون الحياة محمد عزة دروزة ص۱۱ الجزء 
الثاني ۱۹۷۰ - مصر/ عیسی البابي الحلبي . 
)۲( الدین والمجتمع رؤية مستقبلیه ص۳۷ دار النهار للنشر ۱۹۸۳م. 
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رسول الله بء فشكا إليه وخبّره الخبرء فأرسل إليه رسول الله له 
فخبّره بقول الأنصاريّ وما شكا وقال: إن أردت الدخول فاستأذن فأبى 
اي ا فقال: لك 
للانصاری : اذهب فاقلعها وارم بها | ليه فان ضرر ولا را ۱ 
وأصبح قول ار محمد لاق هذا ا فمهية إسلامية يسير عليها 
حر في أن يتصرف بالأشياء التي هي تحت تصرفه. 


ويصوّر لنا رسول الله وج فى الحديث التالى حدود حرية الفرد 
حينما تصطدم بحرية الناس وحينما تؤدي إلى إهلاكهم حينذاك يجب أن 
يأخذوا على يده ويوقفوه عند حدّه. لأنَّ تركه يعمل ما يشاء ووفق ما 
يشتهي ويريد دون أن يأخذ بالاعتبار أرواح الناس وحرماتهم - إِنَّ تركه 
كذلك فيه الهلاك والدمار له وللمسلمين. وإِنْ منعه فيه النجاة له 
وللمسلمين يقول 6( : «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضهم أسفلهاء 
فكان الذي في أسفلها إذا استقوا مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا 
في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكواء وإن 
أخذوا على يدهم نجوا ونجوا جميعاً». وعن جعفربن محمد عن 
أبيه لل قال: قال رسول الله 425 : «إِنَّ المعصية إذا عمل بها العبد 
سرا لم تضرّ إلا عاملهاء وإذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرّت 
العامة. قال جعفر بن محمد لئاهلا : وذلك أنه يذل بعمله دين الله 
ويقتدي به أهل عداوة 000 


)۱( ميزان الحكمة ري شهري م۵ ص 1۹۳ - قم ١1١4‏ هجرية . 
(۲) ميزان الحکمة م1 ص۲۱۸ . 
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إن الإسلام منح الحرية للإنسان وفي مقابل ذلك وضع عليه مسؤولية 
تجاه نفسه وتجاه الاخرین وفوق ذلك حساب اله إن الکثیر من آعمال 
الانسان لا یطاولها القانون الوضعي لمّا لأنها تعمل في السرء أو آنها لا تقع 
تحت طائلة تشریعاته. وميزة الاسلام أنه یحاسب الانسان على باطنه كما 
یحاسبه على ظاهره فهناك حساب وعقاب في الدنیا وهناك حساب و 
في الآخرة : « وشات شك ار 2-1 هو ای یز ده ی بصن 
اء ودب من د ڪا واه عَلّ کل تيو َد € [البقرة: 84؟] و ا 
هم مین ي عَمَا كنوأ يَعَمَنُونَ 4 [الحجر: ۰4۲ ۰۲۹۳ والمسؤولية 
الشرعية في الاسلام مفصلة ومبوبة ومحددة لكل فرد مسلم بالغ عاقل 
یکون أهلاً لتحمّل المسؤولية وقد عبّر عنها الفقهاء بمصطلحات الذمّة 
والأغلية< كما حددٌ اهل القانون تعریفات خاصة للمسژولية. إن تعمیق 
هذا المفهوم في نفوس المسلمین وفي مدارکهم العقلية عبر تربية الناس 
تربية قانونية يجنب المجتمع الاسلامي الکثیر من المصائب والویلات 
والمشاکل» فیعرف کل شخص قدره وحدوده ومسؤولياته تجاه الآخرين 
وكيفية التعامل معهم تعاملاً إسلامياً فذاً. 


هذا عن المفهوم الفكري والنظري للحرية في الاسلام آما 
الجانب العملي والتطبيقي للحرية في الاسلام؛ فقد جاء مصداقاً 
واقعياً وحقيقياً للمبادیء الاسلامية. والتطبیقات الاسلامية لمفهوم 
الحرية كثيرة جداًء وود من وضع أسس ورکائز الحرية في الاسلام 
الرسول محمد وي فکانت آقواله وآفعاله تجاه أصحاب الدیانات 
والمبادیء الاخری مثلاً يُحتذى للمسلمین وللبشرية جمعاء فقد «جاء فى 
خالصا من نفسه ودان بدین الااسلام» فإنه من المؤمنين» له مثل ما لهمء 
وعلیه مثل ما علیهم» ومن كان على نصرانیته أو یهودیته » فانه لا برد 
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عنها»۲۱. وامتزجت وصاياه 486 مع مواقفه وتعاملاته امتزاجاً كاملاً» 
وبذلك أعطى له صورة حقيقية وصادقة لمفهوم الحرية في الإسلام 
يظهر لنا ذلك من خلال الرواية التالية: «قدم وفد نجران على رسول 
الله وله دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم» فقاموا یصلون 
في مسجدهء فأراد الناس منعهم. فقال رسول الله وك : دعوهم» 
فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم». اد الإسلام يدعو المسلمين إلى 
التمسك بالعقل والبرهان والحوار في مناقشاتهم الفكرية مع الاخرین؛ 
وأكّد الإسلام على حرية الإنسان في الاعتقاد والتزام أيّ مبدأء والانسان 
مسؤول أمام الله سبحانه من جرّاء اختياره وتصميمه واتخاذه سلوكاً معيناً 
في الحیاة لقد هيأ الإسلام كل مستلزمات الحرية وأجوائها الملائمة. . . 
ومن خلال هذه الحرية تفتحت أذهان المسلمين واتسعت آفاقهم ورحبت 
صدورهم لكل أصحاب العقائد والأفكار والمبادىء الأخرىء فأقبلوا 
يدرسونها بموضوعية تامة» ويتحاورون مع أصحاب هذه المبادىء بروحية 
حضارية وذهنية علمية» تُحيط بذلك كله أخلاق غاية في اللطف والروعة 
«يقول هاملتون: العرب [يقصد المسلمين] هم أوّل من ألفوا في الملل 
والنحل لائهم كانوا واسعي الصدر تجاه العقائد الأخرى وحاولوا أن 
يفهموها ويدحضوها بالبرهان والحجة» ثم إنهم اعترفوا بما أتى قبل 
الإسلام عن ديانات توحيدية ویحظی ابن حزم بالنصيب الأوفر» وقد كتب 
أبو الريحان البيروني في أديان الهند في القرن الخامس من الهجرة. فلم 
يمس عاطفة أحد من أهلهاء وكان إذا كتب عن نحلة يوهمك أنه هو أحد 
أبناء تلك النحلة لتلطفه فى وصف شعائرهاء وكان کتاب العرب يذكرون 
جميع المخالفين بكل حرمة» وفي كتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» 
وطبقات الحكماء لابن القفطي» وطبقات الأدباء لياقوت» والوافي 


. ۷۰۲ دراسة في منهاج الإسلام السياسي سعدي أبو حبيب ص‎ )١( 
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بالوفيات للصفدي. وفي تاريخ حكماء الاسلام للبيهقي أمثلة لهذا 
الاي فقد ترجم المؤلفون للنصارى واليهود والسامريين والمجوس 
كأنهم أبناء ا 


إِنَّ من أهداف الاسلام الكبرى هو منح الحرية الكاملة للبشرية وإزالة 
كل القيود والاغلال التي كان الناس يرزحون تحت عذابهاء وتحجر على 
3 وتضع الخط الأحمر على أفكارهم وتعيق حركتهم في الحیا 
هذه مهمة عظيمة من مهمات النبي محمد وء يقول تعالى في وصف 
ارسول محمد 425 : «يامرشم یمرو یله عن الڪ ول 
اوعد مت يصع عم در الل الى کت 
عََهعٌ € [الاعراف: ۱۵۷]. هذه الاغلال المتعددة والمتنوعة من مادية 
وعقلية ونفسية واجتماعیة. آغلال الحکام والانظمة. آغلال العقائد 
والافکار المنحرفة آغلال العادات والتقالید المنحرفة وغیرها هذه 
الأغلال التي كانت تکبّل آعناق البشرية وثقل کاهلها وترهقها ليل نها 
وصباح مسا جاء الاسلام لیزیلها ویحطمها ویحرر الناس من ربقة 
العبودية لغیر الله الواحد القهار. اد آهداف الامام الحسین لد في 
ثورته هي نفس آهداف النبي محمد 6 في بعشته. لقد قالها 
الحسين غلا يوم أصبح وحيداً آمام الجيوش المتکاثرة التي تجمعت 
وتعالبت لقتاله» أطلقها 7 صرخة مدوية: «كونوا أحراراً في دنیاکم» 
لقد رفض الإمام الحسين - أبو الأحرار - الذلة والهوان» ودفع ثمن إبائه 
وحريته ا وأصحابه رضوان 
الله عليهم أجمعين جمعين 
ظهر الإسلام وانتشر وكانت العبودية بنوعيها المادي والفكري 
منتشرة في كل أنحاء الدنياء فظل يركز على اتجاهين أو جانبين: اتجاه 


)۱( فضايا العصر ومشكلات الفكر تحت ضوء الإسلام أنور الجندي ص۱۷۸ موسسه 
الرسالة - بیروت طا ۱ هه - ۱۹۸۱م . 


۱۳۰ 


المادة وحلقات القيود التي كانت تكبّل ملايين الناس الذين قهروا على أن 
يكونوا عبيداً لغيرهم فمنع الإسلام الرق وفتح باب العتق في كل مجالاته 
الممکنة. والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وأبواب الفقه الإسلامي 
زاخرة وطافحة بمعالجة هذا الموضوع. . أمَا الاتجاه الثاني وهو الجانب 
العقلي والنفسي والاجتماعي» فقد ركز الاسلام على تحويل اتجاه البشرية 
من عبادة الأوثان وعبادة الأشخاص والتعصب للأفكار والعقائد الباطلة» 
إلى عبادة الله الواحد القهارء وإلى سماع الوحي القرآني وتدبره والتفكر في 
تشريعات الإسلام الجديدة التي تزخر بالسمو والعظمة والمحبة والعطاء 
والتي تهدف إلى إسعاد البشرية وتحقيق الاطمثنان الروحي والنفسي لها 
< ألا بكر أله تطمين اقلوب 4 [الرعد : ۸ (إِنَّ العبودية لله هي قمة 
التحرر الإنساني, لأن هذه العبودية لله - لو كانت صادقة - لا بدَّ أن تحرر 
الإنسان من كل حاجة من حاجات الدنيا حتى ما يُعتبر أساسياً من هذه 
الحاجات كلقمة العیش»"*. حينما يذوب الإنسان في الله» ويعبده حق 
عبادته » فإنه في الوقت نفسه يكون حراً بكل تعن الكترية لان اض 
بعبودیته لله من کل آلوان الرق والحاجة إلى الناس. . . حینما یکون عقله 
وروحه وسلوکه مع ال فان کل آنواع العبودية تزول فیتحرر الانسان 
ويشعر بهواء الحرية الطلق» ويحس بأنَّ عقله تفتح وأن روحه أينعت وأنَّ 
سلوكه وأخلاقه كأخلاق الأولياء والمقربين والصدیقین؛ يقول الامام 
علي الكل : «فبعث الله محمدا وك بالحق ليخرج عبادّه من عبادة 
الأوئان إلى عبادته» ومن طاعة الشيطان إلى طاعته»" . 

هذا عرض فكري للحرية بواقعها المأساوي سابقاً وحاضراء وهذه 
هي نظرة الإسلام للحرية ودعوته للناس للأخذ والتمسك بهاء وبهذه 


)۱( الانسان في الاسلام والانسان المعاصر عبد الغني عبود ص ۱۵۱ دار القکر العربي 
۷۸ م. 
(۲) نهج البلاغة ج۱1۷. 


۱۳۱ 


الحرية يمكننا أن نتقدم ونرتقي ونحقق الازدهار في مجتمعاتنا لأنه بالحرية 
تتفتح الأذهان» وبالحرية تنمو القابليات» وفي أجواء الحرية الرحبة يتحقق 
الإبداع الفكري والمادي» وتصل البشرية إلى غاية الحياة الحقيقية ألا وهي 
السعادة في الدنيا والاخرة ورضوان من الله . 


۱۳ 


«قيمة العمل في الإبسلام» 

قال الله تعالى : لاوََاحَُونَ بضر في لاض ید ِن َل أل حرو 
شون ف سِلٍ اسه [المزمل: ۲۰]. 

أعطت الاية القرآنية الكريمة اهتماماً كبيراً للعمل وجعلت الأشخاص 
الذين یبتغون فضل الله بالعمل کالمجاهدین في سبیله ‏ وتقدم العمل في 
الآية القرآنية على القتال مبنيعٌ على أساس أنَّ العمل والسلام والعمران هو 
الأساس في الاسلام» فالدعوة إلى الله إن كان يمكن إجراؤها في أجواء 
العلم بالحكمة والموعظة الحسنة هي الأفضل إذا كان الطريق إلى هداية 
الناس سالكاً لا عقبات فيه» وقد شرع القتال وأذِنَ الله بالجهاد لتعذر 
الذغوة الیه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. والملاحظ أنَّ:القرآن 
الکریم حینما یتعرض للعمل یذکره بعبارات قوية وجادة وحازمة تمتلیء 
بالحث والتحضیض فالضرب في الارض والسعي فیها والسیح عبارات 
تدعو إلى الجد والسعي والمواظبة. وتذم الایات القرانية الکسل والتراخي 
والاستسلام للراحة والرکود والخلود إلى الأرض . 

إل التجارة هي نتيجة طبيعية للزراعة والصناعة وهي ثمرة من ثمرات 
العمل في كلا المضمارین» وإنَّ تغییر الحياة المادية وتحقیق التقدم 
والازدهار الحضاري مرتبط بالعمل الجاد والمثمر» فبالعمل يتحول 
المجتمع من الحياة البسيطة ومن الوسائل البدائية إلى الحياة المتقدمة 
والمتطورة وبذلك تتوفر کل مظاهر الراحة والرفاه والسعادة للانسان» 
ويؤدي ذلك إلى معيشته وضمان مستقبله بشکل أفضل» وبغیر العمل وبذل 


۱۳۳ 


الجهد تصبح حياة الإنسان والمجتمع مجهوداً شاقاً وعسيراً بحيث لا تتوفر 
الحاجات الاساسية والامور الضرورية الا بالکد والتعب والمناء. وقد لا 
یحصل علیها الانسان بصورة کاملة أو لا يحصل علیها أصلا» فیحدث 
الشقاء والالم والمرض وتنتشر المجاعة» ممّا يژدي إلى قصور في أداء 
الانسان لدوره في الحياةء أو يُقضى عليه فیموت بالفقر والفاقة وبکل ما 
یرافقهما من عدم توفر الدواء والکساء والسکن والنقل والانتقال» وعلی 
العکس من ذلك كله فإِنّه بالعمل تتغيّر كل مظاهر الحياة المادیة الشوارع 
المرصوفة والبنایات الشاهقة. وسائل النقل المتطورة الاراضی الخضراء 
الواسعة؛ توفر کل وسائل الراحة والرفاه. وما ينتج عن ذلك كله من تبادل 
تجاري یوفر کل الالات والاجهزة والمعدات والأطعمة والالبست 
فیحصل الانسان على حاجاته بيسرٍ وسهولة» ویصل المجتمع إلى حالة من 
الرقي والرفاه والاکتفاء الذاتي» هکذا إذن یحوّل العمل الحياة من شيء 
إلى شيء آخر ومن حالة بدائية یسودها العوز وما یرافقه من آلام نفسية 
وجسمية إلى حالة متقدمة ومتطورة یسودها الرخاء والسعادة الجسمية 
والنفسية بحیث یزول القلق اللفسي من فکر الانسان حول آمور معيشته 
وحول له وسل الال وتیل مه کلم کش سر كف 
ننمي روح العمل لدی الانسان؟ كيف نجعل منه إنساناً عامل فاعلاً مكدّاً 
دؤوباً؟ كيف يكون جادّاً في عمله متقناً له؟ كيف نوضح له آمداف وأبعاد 
عمله؟ هذا ما يحاول المقال التالي أن يوضحه ويبيّنه. . 

حینما نبداً بقراءة الآيات: القرآنية الکريمة ونستقریء الأحاديث 
الشريفة حول العمل؛ وحینما نتصفح سيرة الأنبياء والأولیاء وکیف كان 
حبهم للعمل تظهر آمامنا الحقيقة الناصعة الساطعة التي تؤكّد على أنَّ 
الاسلام هو دين العمل ولیس دين الجدل. الدین الذي یطالب أتباعه بأن 
یفعلوا ما یقولون وینهاهم أن یقولوا ما لا یفعلون» ولو أحصينا الایات التي 
تتحدث عن الفعل والعمل لوجدناها کثيرة جداً «فقد وردت في القرآن 


۱۳ 


(59") آية تحدثت عن العمل ووردت (۱۹۰) آية عن (الفعل) وهي 
تتضمن أحكاماً شاملة للعمل وتقديره ومسؤولية العامل وعقوبته 
ومثوبته؛”'2. ومصداق هذين الرقمين آيات وأحاديث كثيرة تدعو إلى 
العمل وتؤكّد عليه منها قوله تعالى: « نوا في الارض وبوا من مَضْلٍ 
له [الجمعة: .]٠١‏ 
وقوله تعالى : $ فال ما مکی فيه رق خر تون بو جل يكل وينم 
2 ی نون زیر ديد حى إا ساوی بین الصَدَفِينَِالَ | انفځوا حو لدا جعلم نارا قال ءانون 
قرغ مه قِظرًا 4 [الكهف : ۵ . و١كان‏ رسول الله جي إذا نظر إلى 
الرجل فأعجبه فقال: هل لف فزن لز لا قال س عد 
عيني /” ۳ «وفي رواية عن أبي عمرو الشيباني قال: زأفت انا 
عبد الله كا وبيده مسحاة وعليه ازاز غليظ يعمل في حائط له والعرق 
يتصابٌ عن ظهره فقلتٌ: جعلت فداك أعطني أكفك. فقال لي : إني 
أحبُ أن يتأذى الرجل بحرٌ الشمس في طلب المعيشة) . و«عن علي بن 
أبي حمزة قال رأیث أبا الحسن تتلا ۰ يعمل , في أرض له قد 
استنقعت قدماه و فى العرّق» قلت : جعلت فدالٌ أ ين الرجال؟ فقال : يا علي 
ا له فقلتٌ له: ارين راك 
ال د والمرسلين والصالحين انلك . وفعلا 
کانوا نت كذلك فان «الأنبياء» وهم أفضل خلق الله» قد مارسوا ۳ 


۱0( العمل وحقوق العامل في الاسلام باقر شریف القرشي ص۱۲۱ دار احیاء تراث أهل 
البیت لت طهران إيران ۱6۰۲ه- - ۱۹۸۲م. 

)۲( الشاب بين العقل والعاطفة تألیف الشیخ محمد تقي فلسفي تعریب السید نور الدین 
مير زادة ج۲ ص ۱8۷ مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت لبنان طا ۱6/4 ه - 
۶6 م. 

(۳) المصدر السابق ص۷۲ . 

. المصدر السابق ص۱1۷‎ )٤( 


۱۳۵ 


في حياتهم؛ فقد احترف ادم الزراعة» ونوح التجارة وداود الحدادة 
وادریس الحياكة» وسلیمان عمل الخوص» وزکریا النجارة وعیسی 
الصباغة» ومحمد رعي الغنم والتجارة. . . وکان في ذلك آکبر إدانة للفکر 
اليوناني القدیم وغیره من الافکار التي تحتقر العمل اليدوي وتتفرغ 
للتأملات الفلسفية وغیرها من الاعمال غير المنتجة»"؟. . . «فقد كانت 
المجتمعات قبل الاسلام تعتبر العمل وظيفة العبید ومهنة الطبقات السفلی 
في المجتمع. . . ورأي آفلاطون المفکر اليوناني المشهور في قيمة العمل 
وأئه من خصائص طبقة العبیده"۳*. إِنَّ الله سبحانه وتعالی ورسوله 36 
يحب يد العامل التي تكد وتكدح في طلب الحلال» وورد الذم عن 
الرسول 88 للشخص الذي يكون عالة على غيره يعيش على سؤال 
الناس وعطاياهم قال 85 : «لأن يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بحزمة من 
الحطب على ظهره فیبیعها فيكف الله بها وجهه. خيد له من أن يسال 
الناس آعطوه أو منعوه»(۳. 3 أن 0 يدعو إلى طلب ۳ من 
القيامة : «قال ۴ أن قامت الساعة وفي يد أحدكم فلق فان استطاع 
أن لا تقوم حتى يغرسها فلیخرسها»(* وقال عق : «من بات كالاً من 
طلب الحلال بات مغفوراً له)* . وفي الوقت نفسه ذم الإسلام المتكاسلين 


)۱( الإسلام والاقتصاد د. عبد الهادي علي النجار ص۲۸ عالم المعرفة الكويت رقم ٩۳‏ 
- ۵۱۸۰۳ - ۱۹۸۳م. 

(۲) مشكلة الفقر د .عبد الهادي الفضلي ص۰۳۱ 

(۳) من سيرة الرسول يك عبد اللطیف عاشور ص۳۹ دار بور سلامة للطباعة والنشر 
والتوزیع تونس . 

(4) سلسلة الاحادیث الصحيحة محمد ناصر الدين الالباني ع۱ ص۱۱ منشورات 
المکتب الاسلامي بیروت. تاريخ الطبم لا یوجد. مقدمة المژلف 
۶ ۳۷۲ «ه. 

(0) من أخلاقيات الاسلام؛ الداعية الاسلامي ياسين رشدي نهضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع ۱)۱۲ه-. 


۱۳۹ 


المتقاعدين النوامين الفارغين البطالين الذين يحبون حياة الراحة والدعة 
والركود يقول تعالى: ما لک دا قیل که یروا في سل الل ال إلى 
الاک [التوبة: ۰]۳۸ ويقول سبحانه : اک ریسم بالقعود أو مو وا 
مع لت € [التوبة: ۰۲۸۳ آمّا الاحادیث الشريفة التي تنهی عن الکسل 
وتذم الضجر فهي كثيرة وعديدة منها: «ایاکم والکسل فانه من کسل لم یود 
حق الله» «إياك والکسل والضجر. فانك إن کسلت لم تعمل وان ضجرت 
لم تعط الحق» «إياك والکسل والضجر فانهما یمنعانك من حظك من الدنیا 
والاخرة» «ولا تکسل عن معيشتك فتکون كل على غيرك» «إني لأبغض 
الرجل أن یکون کسلاناً في آمر دنياه» «إنَّ الأمور لما ازدوجت ازدوج 
الکسل والعجز فنتجا بینهما الفقر» (إِنَّ الله عز وجل يبغض العبد النوام 
الفارغ»۳. 

من كل ما سبق نستنتج أن الکسل وحب الراحة والترف من العوامل 
المهمة في جلب الفقر وزوال النعم» ولو بحثنا عن أسباب تراکم الدیون 
وارتفاع الاسعار واختفاء الخیرات وانتشار الفقر في أيّ بلدٍ من بلاد العالم 
لوجدناه في الضجر والکسل والاعراض عن العمل الجاد والمتواصل 
والكير الذئ مل الارفن اقاعله إلى كضرا مقدرن:. آماا: أمدلة 
شاخصة لدول متقدمة متطورة يعيش آهلها سعداء بسبب انکبابهم على 
العمل وجهدهم ومثابرتهم علیه» ودول فقيرة غارقة في الدیون» يعمٌ آهلها 
الفقر والفاقة» ویطغی على دیارها الخراب بسبب ضجر وتکاسل آبنائها 
وکرههم للعمل الجاد والمتواصل» ولو آننا أمعنا النظر في الاحادیث التي 
تدور حول العمل؛ لنجد أن آکثرها يدعو إلى العمل وینهی عن الكسل» 
والقلیل القلیل من هذه الأحاديث يدعو إلى الاخذ بأسباب الراحة 
والاستراحة» ممّا يؤكد التوجه الاسلامي العام نحو العمل ثم الاستفادة من 
الفراغ وآخذ آسباب الراحة. اد هذا التوجه یذکرنا بالأساس الأوّل من 


(۱) مشكلة الفقر د. عبد الهادي الفضلي ص۳4. 


۱۳۷ 


أسس الإسلام وهو التوجه نحو الآخرة مع عد نسيان الدنيا ‏ اب فسا 


مرح 


مالک له کر ولا تس تمه یب اتا [القصص : ۳۷ 

إننا في هذه الحالة آمام ظاهرتین خاطئتین في المجتمم: ظاهرة 
التکاسل وحب الراحة والدعة وکره العمل والتعاجز عن القيام به على 
آفضل وجه وأکمل صورت وظاهرة الادمان على العمل بحيث یصبح 
الانسان کالالة الميكانيكية» وهی ظاهرة منتشرة فى المجتمعات الغربية 
وفي الیابان على وجه الخصوص؛ بحیث تضطر الحكومة اليابانية إلى 
إصدار بیانات ترجو فیها من الناس وتطلب منهم بالحاح أن یخففوا من 
تکالبهم وادمانهم على العمل وتفرض علیهم یوم عطلة إلى جانب عطلتهم 
الاسبوعية. یقول رادوفان ريشته : «فبدأنا نشهد داخل العمل المصنعی وفى 
الحياة المرتكزة على إعادة الانتاج الاجتماعي لقرّة العمل نشوءاً تدريجياً 
ل بجيام اميت حان انم نام م ارام ویر AS‏ 
ميّزت حياة الانسان على مرّ القرون» ولم تعد تت تتفق بعد الآن مع ميول 
الإنسان واستعدادته الطبيعية ولم تكن شروط الحياة المذكورة بالتأكيد من 
تصوره وتصميمه وإنما هي بالأصح حصيلة الااستخدام الصناعي للانسان 
والوسائل التي تسهّل مهامه المتعلقة بهذا الاستخدام» وقد اكتسبت هذه 
الشروط منعطفاً كيفياً فاتراً. إذ تجرف قوة الحضارة الصناعية الدافعة 
جماهير الناس صبحاً ومساءً» وتحصر نشاطهم في حدود عيّنت بإحكام» 
وتضعهم وجهاً لوجه في حالات جاهزة سبق إقرارهاء كما ترسم لحياتهم 
حدوداً ثابتة راسخة الأرکان». إنَّ الفرد الأوروبى يعتبر ساعات الابتعاد 
عن العمل وانتهاء الدوام حتى بداية العمل في اليوم التالي ساعات بطالة لا 
جدوى منها ولا فائدة بينما الإسلام يقول: «روحوا القلوب ساعة فساعة» 
«إنَّ لنفسك عليك حقّاًء وإنَّ لجسدك عليك حقاًء وإنَّ لزوجك عليك 


۱۳۸ 


هذا عن أهمية العمل ودوره في الحياة وأثره في المجتمع ولندخل 
الان في صلب الموضوع. ونعرّف العمل تعريفاً علمياً وإسلامياًء العمل 
في اللغة: - بالتحريك - «المهنة». آمّا اصطلاحاً فقد وردت تعريفات 
متعددة للعمل منها: هو «کل نشاط يبذله الإنسان عن وعى وقصد ويحس 
بالألم حين يبذله» وهدفه من بذله هو خلق الأموال» أي الأشياء التي تشبع 
الحاجات مباشرة أو بطريق غير مباشر»"'" وعرّفه آخرون بأنه «المجهود 
الإرادي الواعي الذي يستهدف منه الإنسان انتاج السلع والخدمات لإشباع 
حاجاته» ومن ثم فإِنْ مجهود الحيوانات أو مجهود الانسان لغير هذا 
الهدف لا يُعتبر عملا“ . وفي تعريف آخر «بأنه العنصر الثاني للإنتاج 
وهو آثر من آثار الحياة البشرية ومظهر من مظاهر قوتها ومضائها»(۳. . 
«العمل فى العرف و ی ويُراد به الجهد والمشقة التي 
تقابل بالا وعلی ذلك بنى الفقهاء قاعدتهم المشهورة (عمل المسلم 
محترم) والمراد ضمان عمله» وعدم ذهابه مجاناً» وقد استدلوا بها في 
كثير من أبواب الفقه على ضمان العمل وعدم ضياع جهد العامل. . 
ویطلی تارة ویراد به مطلق الفعل» وتترتب على بعضه المسؤولية والضمان 
والمؤاخذة»7*' . 


اليدوي أو الإداري أو الكتابي الذي يستلزم من الإنسان مجهودا معا وني 
وفت محدّد SE‏ یج فی كل زمان 


4 2 مور و 


ومکان حسب قوله تعالی: # من ع عي معا من ڪر أو آنق وهو موین 


)۱( العمل وحقوق العامل في الاسلام باقر شریف القرشي ص1۸ . 

(۲) الانسان آساس التنمية وهدفها عبد الله محمد السنبانی ص۲۲ دار العودة بیروت ط١‏ 
۶۰ (م. 

(۳( الإسلام والاقتصاد د. عبد الهادي علي النجار ص۲۱ . 

(4) العمل وحقوق العامل في الاسلام باقر شریف القرشي ص۵۰ . 


۱۳۹ 


Sle یش ل كن ا ورن‎ e 


فلنحبینم حیوة طبه وََجرتَر آجرهم بان ما انوا يعملون رک [النحل : 
۹۷. 

إِنَّ هناك الکثیر من الأمور والتعلیمات والمستلزمات التي لو توافرت 
في عمل من الأعمال لأثمرت وأنتجت تقدماً وازدهاراً واضحاء وهذه 
الأمور يمكننا الحصول عليها من التوجيهات الإسلامية التي يمكننا 
استنباطها من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ونرى بوضوح مداليلها 
ومصاديقها في واقع العمل الإسلامي. ويمكننا الور عليها في تجارب 
الامم الاخری» 3 يستتكف الإسلام من ذلك بل يحت عليه ويدعو إليه 
«خذ الحکمة ولو من أهل النفاق» «اطلب العلم ولو كان في الصین» من 
هذه الأساليب التي يؤكد علیها الاسلام والنظم الاقتصادية الحديثة هي : 

. زيادة الكفاءة والخبرة الفنية لدی العامل‎ - ١ 

۲ - تعويده وتدريبه على اتقان عمله وإكماله على أفضل صورة. 

۳ - محاولة إفهامه أن عمله الخاص جزء من عمل عام في بناء 

6 - احترام العامل وتقديره ورفع مكانته الاجتماعية. 
ومعيشية وترفيهية وفوق ذلك كله توجيهه توجيهاً دينياً وبناءه بناء عقائدياً 
صلبا حتى يؤدي دوره الحضاري بصبرٍ وعزم وقوة واتقان مبتغيا وجه الله 
وطالباً فضل الله سبحانه وتعالی. يؤيد ما قلناه سابقاً الفكر الاسلامي 
والفكر الاقتصادي المعاصر «تعتمد التنمية الاقتصادية للدولة على المعرفة 
الفعالة والمهارات والكفاءات الفنية وطاقة واجتهاد واتقان قوة العمل أكثر 
من اعتمادها على حجم ونوع رأس المال والموارد الطبيعية» لذا فإن في 
زيادة التشغيل وكفاءة العمل بما فيها عمل الإدارة والإشراف زيادة 
لمعدلات التنمية الاقتصادية. . . هذا وتهدف السياسة الاقتصادية إلى تنمية 


۱:۰ 


هذه الكفاءة والتغلب على معوقاتها والعقبات التي تقف في سبيلهاء ومن 
المعلوم أنَّ للعوامل الاجتماعية والثقافية والغذائية والصحية دورها الهام 
فى ذلك»'. 

«كذلك فإنَّ هذه الكفاءات لا بدَّ لها وأن تنمي مهاراتها بصفة 
مستمرةء وأن تؤدي عملها وفقاً لأحدث الأساليب العملية في مجالات 
العمل المختلفة» إذ يقول رسول الله 56 : : «َإِنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن یتقنه» ويقول الله تعالى: « آن آتمل سبع متاق ویر الخد واا 
ان ا E El‏ 

إل التعلم والتعليم والتدريب واستخدام التجربة أمورٌ دعا إليها 
الإسلام في كثير من الآيات والأحاديث. نستشف ذلك كله من تعاليم 
الرسول لك ومواقفه مع المسلمين وأبنائهم» وإن كانت الحياة في ذلك 
الوقت بدائية بسيطة لا تعقيد فيها. إن الاسلام يحث على التفقه في الدين 
وعلى تعلم القرآن الكريم وعلى تعلم السباحة والرماية والفروسية» ويوفر 
مستلزمات العمل للأشخاص الذين يملكون استعدادات وقوى جسدية 
وعضلية للعمل ولذلك تخصص الدول فى الوقت الحاضر أموالاً طائلة 
لتدريب العاملين لديها في مختلف القطاعات وإدخالهم في دورات تدريبية 
مكثفة لزيادة مهاراتهم ورفع قدراتهم وزيادة كفاءاتهم ممّا يؤدي إلى زيادة 
في نوعية وكمية إنتاجهم المعملي لا ينبغي أبداً للدولة أو المؤسسات 
الخاصة والشركات أن تتساءل: لماذا نهدر المبلغ الفلاني من أجل عمل لا 
نعرف نتيجته وحصيلته؟ وهل سينتج منه شيء ينفع أم لا؟ ما دام هذا 
التفکیر يسيطر على اقتصادنا فلن يجد المبتكرون والمخترعون وأصحاب 
الأدمغة والأفكار ميداناً ومجالاً مناسبين للنمو في هذا البلد وهذا 


ص۱۳۹ . دار الوفاء مصر الطبعة الأولى ۵۱۶۱۲ - 1944م. 


(۲) المصدر السابق ص١١٠‏ . 


۱۱ 


المجتمع»؟ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان ابنتي شعيب تال : 
« کت خير من سجرب 1 لْدمِينٌ > [القصص : 5]ء. وورد في الحديث 
الشريف: (إنَّ الله يحب المحترف الأمين»". وقال رسول الله عي : 
«اعطوا الأجير حقّه قبل أن يجف عرقه»"۳. إن الإسلام يدعو إلى 
الاستمرار في العمل ومواصلة الجهد وإتمامه بأكمله حتى نهايته 
«کان ي أحب العمل إليه ما دووم عليه وان قل“ . ويقول النبي 
محمد ج : «الأمور بتمامهاء والأعمال a‏ ويقول الإمام 
الصادق تالا : ان 0 حتى یخلص» | و 

١‏ - الکفاءة والعلم والخبرة. 

۲ - الامانة والاتقان في مزاولة العمل . 

۴۳ - تكريم وتوفير الحاجات الضرورية للعامل 2 وذلك في 
قوله تل8 : « كل ذي صناعة مضطرٌ إلى ثلاث خلال يجتلبٌ بها الکشب 
وهو أن يكون حاذقاً بِعِلْمٍ مؤدياً لأمانة فيه مستميلاً لمن استعمله»”” . 


(۱) بحث في أبعاد النظرية الاقتصادية الإسلامية محمد حسين بهشتى ص”7١١.‏ دار 
الحق للطباعة والنشر بيروت 414١ه‏ - 1997م. 1 

(۲) مشكلة الفقر د. عبد الهادي الفضلی ص٥"‏ . 

(۳) التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في الاقتصاد الاسلامي محمد عبد المنعم 
ص۱۵۳ . 

. ۱۷۹۸۳ سلسلة الاحادیث الصحيحة ج۷/‎ )٤( 

.۲۸۰ الحياة مرتضی الحکیمی ص‎ )٥( 

(7) المصدر السابق ص۲۷۸. 

(۷) الشاب بين العقل والعاطفة. تألیف الشیخ محمد تقي فلسفي ص۳۲۹. 


۱: 


الطريق إلى المعرفة الإسلامية7) 


تتركز بحوث نظرية المعرفة حول الأسئلة التالية: ماذا نعرف؟ وكيف 
نعرف؟ وما فائدة هذه المعرفة للإنسان؟ 


إن أهمية المعرفة تتوضح في أنها تجعل الطريق أمام السائرين 
مستقيماً وقصيراً ومعبّداً للوصول إلى أهدافهم المرسومة» یرون مواضع 
أقدامهم بوضوح كامل» ويعرفون ما الذي يفعلونه معرفة جيدة» إن المعرفة 
اصح ری 5-6 تن ری ادن والانحراف» وتجعل 
نستطیع أن نشبه ۳ الذين يتصرفون بدون معرفة بالمثلین 
العربیین «عند الصباح یحمد القوم السری» و«کحاطب لیل». إن الساترین 
في الع ی زو او ی بو از یل وفي 
يعرف ماذا يعمل ولا يستطيع رؤية ثمار عمله وذلك حا نج السب 
في الليل فيخلط في احتطابه بين الحطب الحقيقي والأشواك والأشياء الي 
لا فائدة منها. إن المعرفة الصحيحة تجنبنا ذلك کله. تجنبنا السير فى 
الطريق المظلم الذي قد نتيه فیه» وتجنبنا الأعمال التي لا فائدة منها. 


ال 5 ل 
إن وضوح الهدف ووضوح الوسيلة یکفلان لنا النجاح في کل آمور 
حياتناء كما أن معرفة الاشیاء على حقیقتها یسهل علینا التعامل الصحیح 


)۱( نشر في مجلة البلاد. العدد 11 . 


۱:۳ 


معها وبالتالي الاستفادة منها علی الوجه الصحیح؛ يقول الإمام 
على تللا : «أول الایمان معرفته». وهناك مقولة بين الاطباء إِنَّ 
«التشخیص نصف العلاج» و«قديماً كان سقراط يلح على أن الانسان 
السوي هو الانسان الذي یتوفر له القدر الكافي من المعرفة ذلك لتأكيده 
على أن الانسان لا يمكن أن يعمل بالخیر إلا إذا عرف ماهية الخير»" . 
والمعرفة شغلت الإنسانية منذ القديم وحتى تاريخنا المعاصر 
و«يعتبر السفسطائيون وأفلاطون رواد البحث في نظرية المعرفة» كما يمكن 
القول إِنَّ الفلاسفة المحدثين اهتموا اهتماماً أساسياً بنظرية المعرفة» يتضح 
ذلك في فلسفات ديكارت ولوك وهيوم وكانت» نلاحظ أيضاً أن الفلسفة 
الانجليزية المعاصرة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى اليوم ازداد 
اهتمامها بنظرية المعرفة» ویتمثل ذلك في فلسفات الهيجليين الجدد مثل 
توماس هل جرین وبرادلي وبون الكيت» وفلسفات التجريبيين مثل جون 
ستوارت مل وجورج مور وبرتراند رسل ومدرسة فنجشتین وألفرد إير 
وغیرهم. وقد اهتمت الفلسفة الفرنسية المعاصرة بنظرية المعرفة» وزاد 
اهتمامها في مجال المعرفة بوجه خاص بنظرية نقدية إلى مناهج العلوم 
المختلفة وتطورهاء ومعها نظرة فلسفية إلى النظریات العلمية المعاصرة 
مثل الکوانتم والنسبية» مثلما نجد عندما مایرسون وبرنشفيك وباشلار 
وبلانشیه وغیرهم»۲۳. وتعمق العلماء والفلاسفة كثيراً في نظرية المعرفة 
وظهرت لهم اراء ونظریات متعددة واختلفوا في مصداقية العقل والتجربة 
واختلفوا أيضاً في المعرفة نفسهاء أهي قطعية موضوعية أم ظنية احتمالية 
وقد «اصطلح على تسمية البحث الذي یجعل من المعرفة موضوعاً للدراسة 
بنظرية المعرفة 1ع۳01516100108 - الابستمولوجیا» وعندئذ یکون المراد به 


)۱ الفكر التربوي العربي الإسلامي ص ۰۲۰۵ د. سعید إسماعيل علي . 
زفق نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسقة الغرب المعاصرین دکتور محمود 
زيدان ص۸ دار النهضة العربية - بيروت الطبعة الأولى ۱۹۸۹م . 


١.5 


الإنسان أن يدرك الحقائق ويطمئن إلى صدق إدراكه وصحة معلوماتهء أم 
أن قدرته على معرفة الأشياء مثار للشك» وإذا كانت 0 البشرية 
ممکنة. وليست موضعاً للشك» فما حدود هذه المعرفة؟ أهي احتمالية 
ثر جيحيه ة أم أنها تتجاوز مرتبة الاحتمال إلى درجة اليقين؟ ثم ما منابع هذه 
المعرفة وما أدواتها؟ أهي العقل؟ أم الحس؟ أم الحدس؟ ثم ما طبيعة هذه 
المعرفة وحقيقتها؟ وما علاقة الأشياء المدركة بالقوى التي تدركها إلى آخر 
هذه التساولات»؟. 


المعرفة: لغة واصطلاحاً 


بعد هذه المقدمة الموجزة نرجع إلى تفاصيل الموضوع وذلك 
بتعريف المصطلح تعريفاً يوضحه ويقرّبه إلى الأذهان» والتعرف على 
موضوعات المعرفة ومصادرها ووسائلها الصحيحة. 

يتداخل مفهوم المعرفة مع مفهوم العلم في كثير من الأحیان؛ بحيث 
يصعب على الكثير من الکتاب والمؤلفين التفريق بينهما أو تحديد التعريف 
لكل منهما تحديداً واضحاً يميز أحدهما عن الآخرء ومرد هذا التداخل إلى 
معاجم اللغة التي : تعرّف المعرفة بأنها العلم» يقول الفيروز آبادي: «عَرَفَهُ 
یعرف عِرْفاناً ور تک وعرفانا بكسرتين مشددة الفاء: عَلمَه» فهو 
عارفٌ وعريفٌ وعروقة» ا ويقول صاحب المنجد: «المعرفة: إدراك 
الشيء على ما هو عليه»”". وننقل هنا رأيين لكاتبين يختلفان فيما بينهما 
حول تمرف العلم والمعرفة» فیینما بقول الدکتور محمد آحمد خلف ا 


(۱) الفکر التربوي العربي الاسلامی د. سعید إسماعيل على ص۱۸۹ . 

9 القاموين المحنط: العلامة اللوي مج الذين محمد ين .يعقوت الفيروق اباق 
ص۱۰۸۰ ط۱ مؤسسة الرسالة ۵۱8۰5 - ٠۱۹۸٩‏ م. 

(۳) المنجد في اللغة. ص۵۰ ۲٩‏ دار المشرق بیروت . 


۱6 


إن العلم إدراك ذات الشيء وحقيقته والمعرفة هي إدراك أحوال الشيء 
وآثاره» يقول الدكتور سعيد إسماعيل علي: «إن المعرفة تتعلق بذات 
الشيء۰ والعلم يتعلق بأحوال الشيء» وننقل الرأيين بالتفصيل المعرفة 
هي : «إدراك الشيء. بتفکر » > وتدبر لاثره وهي أخص من العلم ويقال: 
فلان يعرف الله. ولا يقال: يعلم الله» متعدياً إلى مفعول واحد» وعرفه 
یعرفه» معرفة وعرفاناًء فهو عارف» والعلم والمعرفة يفرّق بينهما من جهة 
اللفظ ومن جهة المعنی. أما من جهة اللفظء ففعل المعرفة يقع على 
مفعول واحد تقول: عرفت الديارء قال تعالى: # فعرفهم وه وهم لم مُنکزون 4 
[یوسف: 08] وقال تعالى أيضاً: 9 يروت كما یرفن ا [البقرة : 
۰۱ وفعل العلم يقتضي مفعولين» كقوله تعالى : کن موش ویب 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ وإذا وقع على مفعول واحد» كان بمعنى المعرفت كقوله 
تعالی : « ورب ين دُونهم لا هم اه یله [الأنفال : ۰ وأما من 

جهة المعنی فمن وجوه آحدها: أن المعرفة تتعلق بذات الشيء والعلم 
"۳ باحوال الشيء» فتقول عرفت آباك وعلمته صالحاًء ولذلك جاء 
الامر ف في القرآن الکریم بالعلم دون المعرفة» کقوله تعالى : عنم اه 
لاه [محمد: ۵۹ فالمعرفة تصور صورة الشيء والعلم حضور أحوال 
الشيء وصفاته ونسبتها إليه» فالمعرفة نسبة التصور والعلم نسبة التصدیق. 

ثانياً: أن المعرفة فى الغالب تکون لما غاب عن العقل بعد إدراكهء 
فإذا أدركه قيل: عرفه ذا كانت المعرفة تعنی حضور ما كان غائباً عن 
الذاكرة» ولهذا كانت ضد الإنكارء وضد العلم الجهلء قال الله تعالى: 
بر مت أله شر جروت وڪ رشم الكت € [النحل: ۸۳). 
ويقال: عرف الحق فأقر به وعرفه al‏ 


«یقولون لك من حقك أن تقول: عرفت الله» وليس من حقك أبدا 


۱( الفكر التربوي العربي الإسلامي د. سعيد إسماعيل علي ص۱۸۹ . 


۱:1 


آشبه ا أن تقول: الله عارف» أو عاقل؛ أو ما 


أشبه . 


والأسباب التي دفعت بهم إلى مثل هذه الأقوال تعود في الحقيقة 
إلى المعاني والمفاهيم التي يحيطون بها كل من العلم والمعرفت فالعلم 
فيما يقول الراغب : إدراك الشيء بحقيقته » وذلك عنده ضربان: 


الأول: إدراك ذات الشيء وحقیقته. والثاني: الحكم على الشيء 
بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنهء ويقول: إن الأول 
هو المتعدي إلى مفعول واحدء نحو قوله تعالى: «لاتلنوتهع يته 
[الانفال: ۰۲1۰ والثاني المتعدي إلى مفعولين» نحو قوله تعالی : إن 
شف کرک تيس إل کار ) [الممتحنهة: ۱۰] والمعرفة فیما يقول 
الراغب أيضاً: درا لدي بتفکر» وتدبر لأثره» وهذه التعريفات للعلم 
والمعرفة هي التي تقتضي ألا تقول علمت ال ما دام العلم إدراك ذات 
الشيء و E‏ و الشيخ محمد جواد مغنية : (المعر فة : صوره 
الشيء عند العقل كما هو في الواقع» وترسم هذه الصورة في العقل 
بواسطة آلات البدن» كالسمع والبصر والذوق واللمس والشمء أو بواسطة 
الفكر والتأمل)”'' . 

ونستطيع أن نعرّف العلم بأنه: صورة الشيء في الذهن كما هي في 
هت ومعرفة القوانين العلمية التي وصلت إلى درجة اليقين والقطع في 


(۱) مفاهیم قرآنية محمد آحمد خلف الله ص۱۶۰ سلسلة عالم المعرفة الرقم (۷۹) 
الکویت شوال ۱6۰6ه - تموز ۱۹۸6م. 

(۲) معالم الفلسفة الاسلامية محمد جواد مغنية ص۲۱۲ - دار القلم بیروت - لبنان - 
الطبعة الثانية - تاريخ الطبع لا یوجد. 


۱:۷ 


آما المعرفة فهي تشمل التعريف السابق للعلم ويضاف إليه 
اكتساب العلوم والثقافات المتعددة والمهارات اليدوية والآلية؛ ويشمل 
ذلك المجالات العلمية البحتة والإنسانية كالاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية» وتعلم المهارات في الصناعة والزراعة وكل مظاهر التقدم 
التكنولوجي . 


موضوعات المعرفة: 

وتشعبها وشمولها لأغلب جوانب الحياة وان الإحاطة بهذه الموضوعات 
تعني الإحاطة بالحياة كلهاء بكل تفاصيلهاء ولكن يمكن الإشارة إلى أهم 
الأمور التي تعتبر موضوعات أساسية للمعرفة وهي : 

١‏ - القضايا العقلية الأولية: وهى الأمور البديهية الواضحة التى 
يقتنع بها كل إنسان مثل: المثلث ثلاثة أضلاع أو الشمس أكبر من القمر أو 
+١‏ 2 ۲ وهعذا. . . 

۲ - العلوم التجريبية الصادقة : والتى ثبتت بالتجربة والبرهان 
وقانون أرخميدس وقاعدة الأواني المستطرقة وغيرها. 

۳ - معرفة الأشخاص والأماكن إذا توفر عنصر الإلمام الواسع 
بسمات الأشخاص وخصائصهم والوصف الدقيق للأماكن» لكي لا نسمي 
مجرد رؤية الأشخاص والسير فى أماكن معينة بطريقة عارضة معرفة 
بالمعنى الدقيق . 


۱1:۸ 


ه - اكتساب المهارات اليدوية والذهنيّة التي نصل إليها بتدريب 
ومران"؟. 


فمعرفة الاشخاص معرفة دقيقة تحیط بکل صفاتهم وسماتهم 
الجسمية والتفسية والعقلیة. تعتبر من آهم آمور المعرفة وخصوصاً 
للأشخاص الذین يديرون دفة السياسة العالمية أو أصحاب النفوذ في 
مجتمعاتهم ومعرفة الوقائع السياسية والعسکرية على حقیقتها. ومعرفة 
المهارات اليدوية» وتطویر القدرات الذهنية لدی الانسان. کل ذلك یعتبر 
من موضوعات المعرفة المهمة «نريد أن نحدد موضوعات المعرفة» الاشیاء 
التي یمکننا معرفتها أو ندعي معرفتهاء أو حين ندعي المعرفة فماذا نعرف؟ 
الجوات التقليدئ لهذا السوال: هو أن النعرقد معرفة بقضایا: وقضایا 
صادقة» مثلما آقول إني أعرف أن الیوم یوم الجمعة أو أن ۲ + ۲ = 4 
أو أن الماء يغلي في مثة درجة مثوية فوق مستوی سطح البحر أو أن 
نابلیون هزم في موقعة واترلو عام ۰۱۸۱۵ أو أن الشمس آکبر من القمر 
وخ ذلك 


مصادر المعرفة: 
هي : 


| - المعرفة بالحس: كتصور الحرارة والنور والطعم والصوت 
)۱( نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين د. محمود زيدان 
ص ۱۳ . 


(۲) المصدر السابق ص١١‏ . 


۱:۹ 


والرائحة. وما يتوصل إليه العلماء من خلال التجربة في جميع المجالات 
مثل الكيمياء والفيزياء وغيرها. 

ب - المعرفة بالعقل كمعرفة الحقائق الحسابية والهندسية. 
واستخراج النتائج العقلية بعد الحصول على نتائج التجارب العلمية على 
أرض الواقع والوصول إلى اليقينيات الكونية. إن الإسلام يؤكد على 
الترابط الوثيق بين التجربة والعقل» بين الحس والفكرء ولذلك يدعونا الله 
سبحانه إلى إعمال الفكر بعد السير في الأرض والنظر في ملكوت 
السموات والأرض» وبعد إجراء التجارب الصغيرة في المختبر أو الكبيرة 
في المعامل أو في أرض الله الواسعة # أَفَلرَ ينظروًا إل الس وهر کت 
ها ره وما من مه یج من > وَل مه هار رز 
تع بهي ر بره وك لل عبد شنیب 4 [ق: ۰۱ ۸] وف الْأيْضٍ لت 
ونين 2 وف شیک نموت > [الذاریات: ۰۲۰ ۰]۲۱ والاسلام يدعو إلى 
الالتزام بالأمور العقلية التي وصلت إلى درجة اليقين والوضوح الکامل 
ويرفض الظن في الحكم على الأشخاص والأشياء وما ھم بو عن عر إن 


2 . 


يمإ ألو لان م نكل ی 4 [النجم : [YA‏ « ون تطع حر من 
ف الأرض مود عن سيل أله نود إلا نون هم ترسو 4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

ج - المعرفة بالقلب: وهو ما يسمى بالحاسة السادست حيث 
يتوصل بعض الناس إلى بعض الحقائق أو القوانين أو النتائج الرياضية 
بدليل الحدس . 

وخلاصة الأمر أن مصادر المعرفة البشرية هى كل ما يصل إليه 
الإنسان بكل الوسائل الممکنة من تقليد ومحاكاة وإعمال فكر وتجميع 
للخبرة البشرية واجتهاد وتشاور واستخدام الحواس (السمع؛ 
اللمس ٠‏ ارگ 


١6 


د - المصدر الإلهي: وهو ما نزل عن طريق الوحي على الرسل 
والأنییاء» وهو المعرفة اليقينية الصادقة» لآن الانسان يجهل کثیراً من 
الحقاتق. وما توصل إليه من العلم نل امن یره وقد تخدع التجربة 
الإنسان. ولذلك نرى التطور في الآلات والتغير في النظريات العلميةء 
والتبدل فى الأدوية المعطاة للانسان؛ وقد یقصر العقل فى معرفة الأشياء 
أو قد يقع في الخطأ والظن والاشتباهء إذ آننا لا نعرف الا ظواهر الاشیاء 
آما حقائقها الخفية فهي غائبة عنا ويؤكد هذه الحقيقة القرآن الکریم بقوله 
تعالى : ین بر لا رم یرو هر َف [الروم: ۷] كما 
يؤكدها بعض علماء الفیزیاء المعاصرین الذین یرون آننا لا نعرف من العالم 
الفيزيائي سوی ظواهره» آما ما وراء هذه الظواهر فأمر خفي عنا”'" . 

وفي القرآن الکریم آیات عديدة تعتبر مصدراً من مصادر المعرفة 
للمسلمین» فيها إخبار عن وقائع وأحداث ستقع في المستقبل وفیها 
إخبار عن حالات مخفية لدى شخص أو أشخاص معينين» وفيها توضيح 
لفوائد أشياء ومضار أشياء كانت مخفية عن المسلمین» نذكر من هذه 
الأمور آيات على سبیل المثال لا الحصرء منها قوله تعالى: «لَقَدَصَدَهَت 
و[ ليا بلح لالجد ارام إن شاه أنه ميرت فين ره وسكا 
تاحاو نیم ما لم کوج ین دون الاک معا قرب ٩‏ [الفتح 
۷ وقوله تعالی : 8 لذا جاء4 اتقون الوا نند إنك ارسول اه واقه عا 1 
رس لم وان نهد إن منت لکذوت 4 ا ۱ وقوله 2 
وت وق ام سر وه شم زر رلک شرت 3 
ېدوت لعا ر مقر او 0 [التوبة: 9٩‏ 
7 وقوله تعالى : رات 6 2 

تیش يما كو يمرت 2 واصتع ایب وخ ولا مك فى ی کم 


)١(‏ نظرية المعرفة عند مفكري الاسلام وفلاسمه الغرب المعاصرين د. محمود زيدان 


ص ۱۰ . 
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نّم عرفو [هود: ۰۳٩‏ ۰]۳۷ وقوله تعالى : « كلك ړۍ ریم ملكت 


الوت وَالْدرْضِ ولون من موی [الأنعام: ۷۰]. 

إن المصدر الالهي للمعرفة ضروري جداً للإنسان لكي يتبين معالم 
طريقه بوضوح ويتجنب الوقوع في المشاكل والأخطاء ويحفظ جسمه 
ونفسه من الاضرار والأخطار التي خفيت عليه أو التي لم يتوصل إلى 
معرفتها فكره وعقله. وبذلك تسهل على الإنسان كثير من الأمور 
الله ولطفه ورحمته بإرساله الرسالات السماوية على يد رسله 
وأنبيائه لل » وهذه المعرفة متنوعة تشمل المعاملات كنظام الأسرة 
والنظام الاقتصادي والسياسى والاجتماعى » وتشمل العبادات كمعرفة 
وجوب الصوم والصلاة وما إلى ذلك مما يؤخذ من كتاب سماوي أو 
حديث نبوي ويسمى مصدر هذه المعرفة بدليل السمع والنقل تمييزاً له عن 


دليل العقل . 
أهداف المعرفة: 


إن الانسان لا يندفع نحو الأعمال الهادفة» والمجتمع لن يتغير نحو 
الأفضل بدون المعرفة» إذ أنَّ حصول الفرد على معلومات وثقافات يؤمن 
ويتأثر بهاء تجعل ذهنيته ذهنية خاصة وتصوراته ورژاه تصورات ذات 
صفات مميزة وبالتالي فان سلوكه سيتغير وسينصّب في قالب هذه الثقافات 
والتصورات. إن فائدة المعرفة تنبع من أنها تزيد من سعة أفق 
الإنسان وتنقله إلى عالم أرحب جديد ينهل منه في تخطيط حياته 
المستقبلية وتوظيف هذه المعرفة في تغيير مجتمعه وتوفير كل مستلزمات 
الخير والمنفعة له. وأوّل منابع هذه المعرفة معرفة الله والإيمان بكتبه 
ورسله واليوم الاخر وبكل ما جاءت به العقيدة والشريعة الإسلامية» 


١6 


إن المفرفة الحعة هی ال تخت الکو والمفعة لكان و لالز 
هي التي تجلب العذاب والخراب والدمار للبشرية «حینما ربط الاسلام بين 
النظر والعمل في نظرته إلى المعرفة» وإِنَّ هذا الربط یکسب المعرفة طابعاً 
ماعنا هاما مخت انه مده تمن تراهم ویس اه 
تأملات وسبحات فكر وخيال» وإِنَّ التأكيد على ناحية النفع للمعرفة 
وعملية التوظيف حتى في مجال القول بأنها تتجه إلى الله خالصة لوجهه 
وإن هذا التوجه و أن توظيف المعرفة لصالح الناس وما فيه 
قوام حياتهم ومعاشهم وعمارة الكون لأنَّ الاتجاه بها إلى الله يوجب 
العمل بأوامره» ومن أوامره أن يسعى الإنسان في الأرض 
OY‏ 

إِنَّ أهمية المعرفة تظهر من إلقاء نظرة بسيطة على كل ما أنتجه 
العلماء من اختراعات وابتكارات جعلت الحياة السادية للإنسانية سهلة 
ميسّرة» وغيّرت من أساليب الحياة وأثرت في سلوكيات الناس. وتطور 
الطب بفضل المعرفة مما خفف الكثير من آلام البشرية. ان نتائج المعرفة 
تشع على كل مجالات حياتنا التقنية والاجتماعية والطبية والثقافية» وهي 
تحيط بنا من كل مكان بل تنفذ إلى أعماق قلوبنا وترقى بها نحو الأفضل 
والأكمل والأحسن. 


مناهج المعرفة: 

يمتاز الإسلام بوضعه أسساً فريدة في الوصول إلى المعرفة 
الحقيقية والموضوعية» وحينما يتعرض الإسلام لهذه الأسس يؤكد عليها 
فالاسلام يحثُ على استخدام العقل استخداماً صحيحاًء ويدعو إلى 
(۱) الفكر التربوي العربي الإسلامي: سعيد إسماعيل علي . 


۱۳ 


الاستفادة من التجارب العلمية» والايات القرانية التي تحت على استخدام 


العقل كثيرة جداً « إن سر ألدَوَآبٍ عند أله سم الک آل لا عقون 4 


8 


[الأنفال: ۲۲] # أقلز يبروا ف الأرضٍ تون لم لوب یو يبا 4 [الحج: ]٤١‏ 
« ویک انیت هَدَدْهُمْ ان وازکیک هم أووا الأليبب € [الزمر: 0]18 ويحذرنا 
الإسلام من خداع الحواس 8« هم کیب بیع سب الان ماء) [النور : 


. فالحواس تعتبر الواسطة بين الانسان والعالم الخارجي» ولذلك نرى 
الإسلام يؤكد على استخدام هذه الحواس استخداماً أميناًء ويعتبر الإنسان 
مسؤولاً أمام الله تعالى عن حواسه: إن اَم وَالْبِصَرَ ولد کل تیک كان 
عَنْهُ مَسَعُولًا € [الإسراء: ]۳٩‏ ويشير الإسلام إلى بعض الأشخاص الذين لا 
يستثمرون حواسهم بصورة صحيحة بقوله تعالى : « رکنم 
مرت لن والإنين فم قلوب لا ينفَهُونَ يها و عن لا نیرون يبنا وم دادن ا تمعن يبا 
وھک الام بل هم أل وليك هم التنثرت » [الأعراف : ۱۷۹] قابا لا ی 
لمر دكن عى لوب ال في ألصُدُور 4 [الحج: ۰۲45 وبعد ذلك يفصل 
الإسلام في استخدام هذه الحواس واحدة واحدة» فكثير من الايات تشير 
إلى البصر « فَكَتَفَا عنك خطاء مص ی حَرِيدٌ 4 [ق: ۲۲] «اثمّ أت سر 
كزين € [الملك: 4]. وبعض الآيات تشير إلى استعمال الأذن والدقة فى 
تلقى الأقوال والأصوات « للها لئ نکر ويا أذ و € [الحاقة: ؟1] 
« ان تيعون الق بو هه [الزمر: 18] . . . وكذلك في بقية 
الحواس. .. ثم نلاحظ التصوص القرآنية والاحادیث الشريفة الکثيرة 
التي تشیر إلى آسالیب المناهج العلمية في دقة الملاحظة وفي الوصول إلى 
النتائج والحقاتق العلمية في إرجاع الأمور إلى الله سبحانه وعرضها 
على القرآن الكريم والاستفادة من العقل وملاحظة الواقع والعرف وتغير 
الأحوال ومراعاة الظرف والمحل والمقام والاعتماد على الدليل 
والبرهان والمحاججة وفق الأساليب العلمية < عنم تلم عمج وی لک 


مر مم اوو یم مرا 


بو علم فلم تاجو فیما یس لک بو له 4 [آل عمران: 57] « یله مع اه 


١6+ 


فل انوا أ هكم إن کشر صدقک 4 الل ۶ والدعوة إلى كتابة 
العقود لكي لا تضيع حقوق الاس «وَلكْبُب بتکم کانبا الد ل » 
[البقرة: ۲۸۲] والتشت من كل حركة ومن كل ظاهرة قبل قبل الحكم عليها 
« كايا ان ءامنا إن جاء کر فاق با یو © [الحجرات: 5] والاشهاد على 
العقود والأحداث التي تقع في فى المجتمم» يؤكد الاسلام علی ذلك كله يدف 
متناهية ومنقطعة النظيرء ویذلك یحفظ الاسلام e‏ 
والخطأ والاشتباه . 


وفي ضوء هذه القواعد أخذ العلماء المسلمون مناهجهم في مختلف 
المعارف والعلوم» فوضع الفقهاء قواعد متينة لاستنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية وذلك في علم خاص سموه «أصول الفقه » ووضعوا 
قواعد معينة لمعرفة رجال سند الأحاديث وسموه علم الرجال أو علم 
الجرح والتعديل» ووضعوا أسس لمعرفة الحديث الصحيح من الضعيف 
وسموه علم الدراية » ووضع علماء التاري يخ مناهج لتصحيح التاريخ 
ومعرفه الوقائع والأحداث كما هي وفي الطب والكيمياء 00 
والهندسة وغیرها من العلوم مناهج ظهرت وأثمرت في ظل الحضارة 
الاسلامية . 

إل المناهج الحديثة للوصول إلى المعرفة الحقيقية والموضوعية 
تطورت بصورة كبيرة جداً وان آزمتنا الفكرية الحالية وتخلفنا العلمي 
وتخبط بعض الکتاب والمژلفین في کتاباتهم ومولفاتهم ترجع إلى أزمة في 
المنهج» آزمة في عدم الالتزام بالاصول العلمية والقواعد الموضوعية 
لوصول إلى النتائج المطلوبة «ِنْ أزمة الفكر العربي المعاضر هي بالدرجة 
الأولى أزمة منهج» ولا سبيل لنقلة في هذا الفكر دون الأخذ بالمنهج 
العلمي الذي هو محصلة خبرات وممارسات طويلة في طرائق التفكير 
وأساليب البحث من أجل الوصول إلى الحقيقة» حقيقة تفسير ماهية 
الإنسان وظواهر الطبيعة ومن ثم فالمنهج العلمي هو الاداة التي تعين على 
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نقل الحقيقة في ذاتها إلى تصور ذهني منطقي في النهاية»”'" . 

وخلاصة الأمر أنَّ نظرية المعرفة تهتم «أولاً بالبحث في طبيعة 
المعرفة الإنسانية» ومعنى ذلك أنْ نسأل عن تعريف المعرفة وما يميز 
المعرفة عن غيرها من مناشط العقل الانسانی» وما إذا كانت هذه المعرفة 
يجب أن تتصف دائماً بالصدق واليقين» أم أنَّ هنالك ما قد يسمى معرفة 
كاذية أو احتمالية . 

وتتساءل نظرية المعرفة ثانياً عن مصادر المعرفة أو طريقة اكتسابنا 
لهاء فقد نقول إِنَّ أبسط وسيلة لاكتساب المعرفة هو الإدراك الحسي» لكن 
قد نكتسب المعرفة أيضاً بوسائل أخرى مثل البرهان العقلي أو الحدس. 
فبالبرهان العقلي يمكننا الوصول إلى معرفة استنباطية كما نفعل في 
الرياضيات والمنطق والميتافيزيقاء بل تحتاج كل العلوم التجريبية إلى قدر 
من الاستنباط» والحدس هو الادراك العقلي المباشر الذي لا يتضمن 
استدلالاً ولا تسبقه مقدمات» مثلما يرى بعض الفلاسفة أننا نکتسب بفضله 
معرفتنا للقيم الخلقية والجمالية» أضف إلى ذلك أنَّ فلاسفة آخرين يرون 
أن التصورات الاساسية فى الرياضيات والمنطق نصل إليها بحدس مباشر 
ولهذا نلاحظ في هذا المجال اهتماماً خاصاً بموضوع الادراك الحسي لدى 
أغلب فلاسفة المعرفة المعاصرين. 

وتبحث نظرية المعرفة ثالثاً فى مجال معرفتناء وتحدده بعالمین» 
العالم المحسوس أو العالم الفيزياتي» وعالم حياتنا العقلية. العقل قادر 
على معرفة ما في العالم الأول من أشياء ووقائع في نظر كثير من 
الفلاسفة» وإِنْ كان الفلاسفة المثاليون وبعض الفلاسفة التجريبيين وبعض 
علماء الفيزياء المعاصرين يرون أننا لا نعرف من العالم الفيزيائي سوى 


)0 قضايا في التاريخ الإسلامي منهج وتطبيق د. محمود إسماعيل صه دار العودة - 
بيروت ۱۹۷٤‏ . 
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ظواهره» أما ما وراء هذه الظواهر فأمر خفى علينا. تبحث نظرية المعرفة 
شان هة الحا العقلة ان اة كما هال عا ذا كان ياتا 
المقلية خصوصية وذاتية لا بعرفها الا صاحبها: ]أن لها معاییر خارجية 
سلوكية یدرکها کل انسان» وهناك من الفلاسفة المعاصرین من یضیف إلى 
هذین المجالین مجالاً ثالثاً هو ما یسمیه البعض «العالم الثالث» وهو عالم 
واقعي مستقل عنًا. عالم الحقائق العامة التي نکتشفها بالبحث ولا نخلقهاء 
وهو العالم الذي يضم النظریات والقوانین العلمية الصادقة وقوانین 
الریاضیات والمنطق . 

الق اة ای مرش عا مایا ایکا هر نی اسان 
وصول الانسان إلى معرفة موضوعية وهو موضوع جاء ردة فعل لموجة 
الشكّاك فى کل عصرء أولئك الذين یعلنون أنَّ المعرفة الموضوعية 
مس وان المطرفة الذاتية المتغيرة هي المعرفة المتاحة للإنسان» ويشهد 
تاريخ الفلسفة بردة فعل يقوم بها كثير من فلاسفة المعرفة للدفاع عن إمكان 
المعرفة الموضوعية ومواجهة حجج الشکاك». 


)۱( نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين د . محمود زيدان 
ص۱۰ . 
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الأخلاق بين النظرة الفلسفية والإسلامية 
تجارب فردية تتغير أم قواعد كلية تتکر ر؟۱) 


قد یکون الحدیث عن الأخلاق مملاً باهتاً لا طعم فيه ولا حياة في 
عصر خلا من الأخلاق ونبذ القيم الروحية وراء ظهره وأقبل على الملذات 
إقبالا منقطع النظيرء في هذا العالم الذي يقيم الدنيا ويقعدها حول مباراة 
لكرة القدم أو لحياة ممثلة أو شخصية ثرية» ولا یأبه. ولا يُلقي بالا لمقتل 
الالاف من الناس أو لجوع الملايين منهم. في هذا العالم الذي تسحق فيه 
إنسانية الإنسان بكل معنى الكلمة». وبكل ما فيها من حب للحياة ومن إرادة 
قوية للعمل ومن عشق للحریة» وفي وسط هذه المعمعة وفي وسط هذا 
التقدم التكنولوجي الهائل تذوي روحية الإنسان ويقتل كل معنى للكرامة 
لديه» يُراد له أن يصبح آلة كالآلات التي يتعامل معها يصنع قوالب كما 
تصنّع الالات في قوالب اعت ما 

في وسط هذا العالم الذي لا يدع لك مجالاً للتفكير في نفسك وفي 
ما يحيط بك» تجد صعوبة بالغة في التحدث مع الناس بالأخلاق وأن 
تدعوهم إلى الالتزام بالأخلاق... ولكن لا بأس من إل شرع جرس 
الخط» ودر رقي الحجة يلم انا وماع ال لا ا 
لت 4 [النور: ۵4].. قد یکون صوتنا خافتاً في وسط هذا الضجیج 
المتصاعد الذي يصّم الاذان ولکن للحق والحقيقة أوعية تحملها وآذان 
تسمعهاء إِنَّ هذا الکلام یتقبله کل من ا كان لقن آرالتی لسع وم سه يد4 


[ق : ۰]۳۷. 


)۱ نشر في مجلة البلاد. العدد ٤)٤‏ . 


«یری البعض من المراقبيين الاجتماعيين أن المشكلة الرئيسية التی 
فط نه لمات الما ةغل که ال دی .ومن أمابة و 
فسلوك الفرد المعاصر القلق نحو نفسه ونحو مجتمعه هو علة القلق في 
ات یساش .انانف مت علي كل اسان نما نالسرا »وو ديت 
في معتقد الفرد بأنه کائن مادي له بدء ونهایت وجميع الطقوس الاجتماعية 
والتقالید المتعارفة» نما هي ظاهرة انخداع إنساني یستطیع آن یتحرر 
تک 

«أخلاقنا آکثر ما تظهر في الکلام ولا تطلب غير الخیال والالفاظ 
ولا سبیل لها بوجه عام إلى الظهور في العمل وتقصّي الحقيقة. وما آکثر ما 
نطمئن ونستقر على إنجاز شيء تافه. وأمّا الحرية فترانا نسيء استعمالها 
ولا نستطیم تحدیدها والدفاع عنها بجرأة لا تخلو من الوقاحة أحیانا 
وتان ' من مود او شی شا ونقدان: خاسه الا وال اش 
والفتور والحرية الملتوية العرجاء نفقد الکثیر من ذوقنا العام ونلتف حول 
رایات الشر ونسلم قیادنا لكل ما یوقع بنا ويهدّ من قوانا ولا نهنأ الا في 
العیش في كنف الامة بأضعف ما فيناء تجرّنا ولا نحملها»۳. 

إن آکبر عامل يهدد كيان البشرية بالزوال والانهیار هو الانحطاط 
الاخلاقي وتحطم القیم المعنوية» وتفکك العلاقات الاجتماعيت 
مما أدّى إلى ظهور الأمراض النفسية لدى الأفرادء وازدیاد حالات 
الانحراف والإجرام في المجتمع. وبالتالي أصبحت الحياة جحيماً لا 
يُطاق . 


)۱( الاتسان والحضارة (مدخل دراسة) یوسف الحورانيی ص۱۳۲ منشورات دار الحياة 
- بیروت تاريخ الطبع لا یوجد. 

(۲) آسس النهوض القومي العربي - أحمد كمال ص۲۰ - دار الاحد للطبع والنشر - 
بیروت ۱۹۲۰م. 
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أهمية الأخلاق في الإسلام: 


تظهر أهمية الأخلاق في الاسلام من قول النبي محمد 5ة : « 
بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق» و«إنما» أداة حصر وقصرء تحصر وتقصر 
بعثة النبي محمد 3 بتكميل وإتمام عملية مكارم الأخلاق» هذه المهمة 
التى بدأها الأنبياء السابقون» فهدف الرسالة الأساس حسب هذا الحديث 
الشريف هو إكمال تربية السلوك البشري ليصل إلى أعلى درجة من 
الأخلاق الراقية» فالإسلام جاء ليسد النقص الحاصل في أخلاق الناس 
حتى إذا ما ابتعدت الأمة عن الأخلاق ابتعدت عن هدف الرسالة الأساس» 
وإذا ابتعدت عن الهدف الأساس انحرفت عن الإسلام وبطلت كل 
العبادات والتشريعات التي يقوم بها الإنسان المسلم «مَنْ لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعداً”'2 و«الصلاة عمود الدين» كما 
ورد في الحديث الشریف. لذلك اهتم النبي محمد ولي بتطبيق الأخلاق 
الإسلامية على نفسه أولاًء فكان عطق يتمثل في سلوكه كل ما طلب الله 
سبحانه ودعا إليه من محاسن الأخلاق» وكان ا عه القرآن» أو هو 
قرآن يمشي على الأرض» لم يكن يدعو إلى ما لا یعمل» ولم يكن يقول ما 
لا يفعل. وكان جي يقول: «لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له»(۲) 
وأعظم وصف قرآني لأخلاق الإسلام المتجسدة في الرسول محمد و 
قوله تعالى : < وَإِنَكَعَلَحُلقَعَظِيمٍ4 [القلم: 4]. 

وقد زخرت المكتبة الإسلامية بالكتب الإسلامية العديدة التى تفننت 
في عرض وتبسيط المواضیم الاخلاقیق وامتلأت بالایات القرآنية 
والاحادیث الشريفة الکثيرة التي تبیّن فضائل الأخلاق. إن أهمية الأخلاق 


.۳۷۰ ميزان الحکمة ري شهري مه ص‎ )١( 
. ۲۷۳ زفق ميزان الحکمة ري شهري م١1 ص‎ 
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في الإسلام من الأهمية والقدر العظيم بحيث تؤثر على قبول الصلاة 
والصيام «قيل لرسول الله جي : إن فلانة تصوم النهار وتقوم اللیل» وهي 
سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانهاء فقال وَل : لا خير فيها هي من أهل 
النار»۲۳. وعن الإمام الرضا عَلِد : «أوَل ما يوضع في ميزان العبد يوم 
القيامة خسن خلقه»۲۳۲. 


تجربة فردية أم قواعد كليّة؟ 


کثر الجدال والنقاش حول هذه النقطة: هل الاخلاق تجارب فردية 
آم آراء شخصية. أم عواطف مزاجية أم تقالید یتعارف علیها الناس؟! هل 
تتغير الأخلاق من زمان إلى زمان ومن مکان إلى مکان؟ أم هي حقائق ثابتة 
وقواعد كلية لا یمکن أن تتبدل أو تتغیر على مر العصور والأزمان؟ انقسم 
المفکرون والفلاسفة الأخلاقیون آمام هذه التساژلات إلى قسمین : قسم 
یمیل إلى نسبية الأخلاق حسب المزاج الشخصي أو العغرف الاجتماعي. أو 
حسب تغيّر الزمان والمکان (إِنَ معظم الظواهر الخلقية لا تعتمد على 
المنطق الفردي؛ ولا يمكن أن تقام علیها أدلة عقلية قاطعة كالأدلة التي 
تقام على الحقاتق العلمية والتي لا يسع الانسان الا أن يخضع لها بحکم 
مقولات العقل وطبيعة التفکیر» وإنما تعتمد على ما اصطلح عليه المجتمع 
وارتضاه عرفه الخلقي» ومن ثم تختلف الظواهر الخلقية باختلاف الامم؛ 
وتختلف في الأمة الواحدة باختلاف العصور فما یکون خيراً في مجتمع ما 
قد یکون شراً في مجتمع آخرء وما تعده أمة ما فضيلة قد تعدّه أمة غیرها 
رذيلة» وما يراه شعب ما مباحاً قد يراه شعب غيره محظوراً. وكثير ما 
يختلف الحكم من الوجهة الخلقية على الشيء الواحد في أمّة ما باختلاف 
عصورها. ويصدق هذا حتى على الأمور التي تُعدَّ في نظرنا من الأصول 


)۱( ميزان الحكمة ري شهري ۳ ص4 ١5‏ مكتب الاعلام الاسلامي قم - إيران. 
© اانا م 
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الاولى للحياة الخلقية ومن المسلمات في شؤون الاخلاق»”''. 

وهناك مفكرون آخرون ینکرون ذلك» ويرفضون أن تكون الأخلاق 
نتيجة التجربة والخبرة» أو هي رضوخ للأمر الواقع» وإنما الأخلاق حقائق 
ثابتة على الناس الإيمان بها والالتزام في سلوكهم وفق قيمها ومبادئها» أي 
أن الأخلاق هي التي تتحكم في الواقع وهي التي تسيّر الناس لا أن تسیر 
وراءهم «تبدأ الفلسفة الأخلاقية لدى «کانت» من تبرير استبعاد استنادها 
إلى الخبرة» فليس هناك شيء أكثر إماتة للأخلاقية من أن نستقيها من 
الأمثلة» لأن المثال هو الذي يجب أن تمحصه الأخلاق لا أن تقوم 
الأخلاق على أمثلة أو حالات جزئية» إن استناد القوانين الأخلاقية إلى 
الواقع يفقدها أصالتها ونقاوتها. ذلك أنَّ مبادىء الأخلاق لا تستقى من 
الطبيعة البشرية المكوّنة من المشاعر والدوافع والمیول لأن هذه تفسد 
الأخلاق»)... لا یتسنی قيام أخلاق بدون معتقدات على حد تعبير 
«سانتهلير» فالإيمان يجب أن يسبق العمل» واليقين أساس طمأنينة النفس» 
قبل أن تحدد لنفسها السلوك». . . «فليست الأخلاق مجرد سلوك يمارسه 
الإنسان وإنما لا يصدر السلوك إلا عن اعتقادء فالإيمان القلبى هو الذي 
يحرّك الإرادة» والإرادة تحرّك السلوك» فأصول الاعتقاد عند مفكري 
الإسلام على اختلاف مذاهبهم - تسبق العمل سبقاً زمنياً وعقلياً. إذ كيف 
تمارس العبادات دون آن یسبقها انان" 

إن الاسلام یرفض رفضاً قاطعاً أن تکون الأخلاق تابعة لأهواء الناس 
وأمزجتهم المتغيّرة والمتقلبة» بل هي صادرة عن الوحي الالهي؛ ومطابقة 
للحقيقة والواقع ومستندة إلى المعرفة الالهية بخفایا النفس البشرية 


(۱) بحوث في الاسلام والاجتماع د. علي عبد الواحد وافي ج۱ ص45 - الطبعة 
الأولى ۱۹۷۸م دار النهضة - القاهرة - مصر . 

(۲) الفلسفة الاخلاقية فى الفکر الاسلامی د. أحمد محمود صبحی ص۲۵ - ۰۲۷ 
۹م. داو تارف نج 1 ۱ 
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وغرائزها الحقيقية» وملبية حاجاتها الأساسية» هادفة إلى جلب المصلحة 
ودرء المفسدة لذلك كانت الایات القرانية صريحة كل الصراحة في أن 
یلتزم النبي له وجمیع المسلمین بالشريعة الاسلامية وبالأخلاق الفاضلة 
كما نزلت من رب العالمین؛ إِنَّ اتباع الحق لأهواء الناس هو الضلال 
بعینه » وینتج عنه فساد السموات والأرض « ور أ أل رهم سب 
لو والازش وین فيه € [المزمنون: ۰0۷۱ « قللاک فاذع ونم 
ڪا رت ولا أ نع أهواء هر 4 [الشوری: »]٠١‏ ر َك عل مرو 
الم مها [الجائیه: ۰0۱۸ وأو استَعَموا عل الطرَة سقیتهم مه عَدََا 4 
[الجن : ۱۱]. 

إن الاخلاق الاسلامية أخلاق ثابتة ولن تتغير أو تتبدل إلى یوم 
القيامة» فیبقی الصدق صدقاًء ویبقی الکذب كذباًء ولن یکون الکذب في 
يوم من الأيام صفة محببة لدی الناس ولن تکون الامانة صفة مذمومة» 
وهکذا. . . والاستثناءات لا تلغي القاعدة» فعند الضرورات تباح 
المحظورات. فالظروف الاجتماعية أو السياسية التي تفرض على الشخص 
أن یکذب. أو یفعل أي عمل غير آخلاقي بخلاف رغبته وارادته فلن 
اسان وی مزا ۱ 


خصائص النظام الأخلاقي الاسلامي: 


الکتب الأخلاقية» نراها مشحونة بالأفکار الفلسفية والنظریات الأخلاقية 
التي تؤطر الاخلاق باطار فلسفي عقلي تبريري - لا یوجد في الفکر 
الأخلاقي الاسلامي لف ودوران أو إيغال في شرح علل ومقاصد 
الارشادات الإسلامية في مجال الأخلاق» فالنصوص الأخلاقية الإسلامية 
صريحة وهي في توجيهاتها واضحة كل الوضوح. فهي تظهر صفاء وجمال 
ونبل الأخلاق الفاضلة. وتدعو المسلمين إلى التحلي بهاء والالتزام بها 


۱۳ 


في سرّهم وعلانيتهم على حدّ سواء. وقد تشير بعض هذه الأحاديث ال 
ثمرات وفوائد بعض الأخلاق» ولكن يجب أن نرکز في أعماقنا أن هذه 
الأخلاق هي أفضل وأصدق الأخلاق» وبالتمسك بها نبلغ سعادة الدنيا 
والآخرة. إنَّ النظام الأخلاقي الاسلامي يبتعد كثيراً عن الفلسفة وعن 
النظريات التى تعقّد الأخلاق وتميتها فى قلوب المسلمین» ويدعو إلى 
تطفیر. الناطن اة تجن العمل الصاوق + وي :مقاب :ذللك وات 
النظريات الفلسفية الأخلاقية فى الدخول إلى فلو الناس بصورة عامة 
ودارسيها بصورة خاصة» لأنها تبحث في نظريات جامدة لا تمس الروح 
ولا تغيّر شغاف القلب» وبقيت تدرّس في المدارس والمعاهد كأي علم 
من العلوم الجافة «يكاد يكون الاتجاه بين المؤرخين والدارسين والمحدثين 
أن ليس فى الفكر الإسلامى مذاهب أخلاقية معللين ذلك باستغناء 
المسلمين بتعاليم القرآن ادف عن النظر في المسائل الأخلاقية فلم 
يشعروا بالحاجة إلى النظرة الفلسفية فى مشكلات الأخلاق» أما اتجاهات 
القرآن أو الحديث فتنأى عن النظر الفلسفي فضلاً عن أن تكوّن مذهباً 
أخلاقياً ذا نسق معيّن إذ لا تغدو طائفة لها قيمتها من المواعظ والحکم 
ولم تأخذ الأخلاق في الإسلام حظها من البحث والدرس والكتابة العلمية 
الا بعد الاتصال باليونان» على أن جانب الاصالة والابتكار يعوزانها إذ 
كانت متأثرة بالأفلاطونية المحدثة. فضلاً عن أنَّ آراء الفيلسوفين الكندي 
والفارابى فى السعادة كانت تختلط بآرائهما فى النفس حيناً وبالمباحث 
الوجودية حيث نظرية الفيض حيناً آخرء ومن ثم كانت شهرة هذين 
الفيلسوفين بغير الأخلاق لأنَّ كلامهما فيها جاء فى ثنايا عرض النسق 
الفلسفي العام»”'2. «النظريات والفلسفات الأخلاقية ودروس علم الأخلاق 
في المدارس والجامعات لم تقدّم منظومة عملية للقيم تطبق في المجتمع 


(۱) الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي د. أحمد محمود صبيح ص۱۵ - دار 
المعارف بمصر ۱۹۹۹م . 
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والواقع العملي ولم تساعد في حل مشكلات الإنسانية في مسارها 
التاريخي نحو المستقبل... الفكر الفلسفي الأخلاقي لم يقدّم نظاماً 
أخلاقياً عملياً يقدر على احتواء المشكلة الأخلاقية وبقيت الإنسانية تعانى 
أزمة أخلاق» في حين أنَّ الإسلام قدّم إطاراً فكرياً وعملياً للأخلاق». 
ِنَّ الإسلام يمزج العلم مع العمل والقول مع الفعل» وكذلك الأمر في 
الأخلاق فإنه لا دراسة ولا علم ولا اجتماع ولا اقتصاد من غير أخلاق» 
فإذا فصلنا الأخلاق عن العلوم التجريبية فإلى أي مصير يسير هذا العالم؟! 
اد المصير مؤلم ومرعب ومخيف قد يقود إلى فناء العالم بأكمله. . . 
ولذلك فإن الأخلاق الإسلامية لا تقتصر على الشق النظري الذي يحدد 
الإطار الفكري للأخلاق وفق ما ورد في القرآن الكريم والسنّة الشريفة» بل 
تتعداه إلى الشق العملي الذي يبين الممارسات العملية الأخلاقية في عالم 
الواقع» وكما طبقها الرسول محمد بء والأئمة الهداة نار 
والمسلمون الأوائل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


معالم الأخلاق الإسلامية 


حينما تتحدد أهداف ومعالم الأخلاق الإسلامية لدى المسلم فإنه 
سيقتنع بها ويؤمن بأحقيتها وصدقها وصلاحها للبشرية وبالتالي سيطبقها 
كاملة من غير نقصان. ویبشر بها ويدعو بقية الناس للالتزام والتمسك بهاء 
لأن التخلق بأخلاق الاسلام يحقق المجتمع الانساني المثالي الذي يخلو 
من كل الجرائم والشرورء ويوفر الطمأنينة والراحة النفسية للمسلم 
ويخلصه من كل أنواع الکابة والكبت والقلق والاحباط» فيعيش المسلم 
سعيداً متفائلاً مستبشراً في حیاته. فما هي معالم هذه الأخلاق؟ يقول 
الدكتور محمد عبد الله دراز: 


. ٤١۲ - الفكر التربوي الإسلامي د. أسامة شموط ص4۲۱‎ )١( 
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١‏ - إِنّها أوامر من الله سبحانه» وواجبات شرعية. 

۲ - إن الاسلام لا يرضى أن تنفذ أوامره تنفيذاً آلياً. 

۳ - لا بد قبل كل شيء أن تسري أوامره إلى أعماق الضمير» حتى 
يتشربها القلب» ثم تفيض عنه بعد أن تكون قد تحوّلت فيه إلى أوامر ذاتية 
A‏ 

ويذكر الشيخ أبو الأعلى المودودي ثلاث خصائص للنظام الأخلاقي 
الإسلامي وهي : 

١‏ - إنه يجعل ابتغاء وجه الله ونيل رضاه غاية منشودة في الحياة 
الإنسانية» ويجعل ذلك مقياساً للأخلاق لا يقوم معه في وجه الارتقاء 
الخلقي شيء يعوقه عن الارتقاء والتقدم. ويهيىء للأخلاق من خشية الله 
تعالى قوة تحت الإنسان على القيام من غير أن تكون فيها یذ لعامل من 
العوامل الخارجية . 
حط بعض الأخلاق الانسانية المعروفة «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق». 
ولکنه يريد أن یجعل الأخلاق مسيطرة في جمیع نواحي الحياة ومهيمنة 
علیها . 

EES‏ دنامن زاین هی انامه نظاع: للحي یهن باه 
على المعروف ولا يشوبه شيء من المنكر. ويدعوهم إلى أن يقيموا 
الخيرات في كل زمان ومكانء وأنْ يشيعوا إقامة هذه الخيرات في العالم؛ 
وهذه هي مهمة المجتمع الاسلامي والأمة الإسلامية . ينبغي للمسلم أن 


. م۱۹٣۳‎ - كلمات في مبادىء الأخلاق د. محمد عبد الله دراز ص۳۳‎ )١( 
معالم الثقافة الإسلامية د. عبد الكريم عثمان ص۲۸۹ - مؤسسة الأنوار - الرياض‎ )۲( 
. الطبعة الثالثة‎ - 
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يطمئن إلى أنَّ الالتزام بالأخلاق الحسنة هو لمصلحته وفائدته وسعادتهء 
وأن ترك الأخلاق السيئة يجنبه الكثير من الشرور والالام. إن الإسلام يرى 
آن تغيير النفس صعب مستصعب ولذلك جعل الإسلام هذا التغيير بمثابة 
الجهاد الأكبر في مقابل الجهاد الأصغر وهو الجهاد بالسيف وربط الإسلام 
الأخلاق بالعبادة « إت الصّصكزة تنم عر الحا الم € [العنکبوت : 
6]. 1 

إن تغيير النفس شاق وطويل وعسیر ويستطيع الإنسان الوصول إليه 
بالمران والتمرس وكبح النفس ومجاهدتها وبالتدبر بآيات الله والأحاديث 
الشریفت ومطالعة ما ذكره الأخلاقيون والروحانيون من طرق وأساليب 
وتنبيهات وتوجیهات حينذاك يفتح الله عليه أبواب الإيمان ويهديه سبل 
التقوى « وی جَهدوا فا يهم شبّا 4 [السكبوت: .]1٩‏ ولا قيام 
للأخلاق ال بتطهير الباطن من خفايا الافات مثل الرياء والعجب بالنفس 
والحقد والغل والحسد. إِنَّ كثيراً من الفروض الدينية تنطوي على معانٍ 
خلقية كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغيرهاء وقد استنبط الصوفية من 
قوله تعالى : « ما يُرِِدُ لَه مک وڪم ین حرج ولکن بريد ليطه ركم » 
[المائدة: 1] أنَّ القصد من الطهارة تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد 
مجوّد نظافة الظاهر بالماء مع تخريب الباطن وإبقائه محشواً بالأخباث 
والأقذار» إنهم يرتّبون الطهارة أربع مراتب : 

الأولى: تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث. 

الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والائام. 

الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 


الرابعة : تطهين' الس ما شوى اه : 


. الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي د. أحمد محمود صبحي ص۲۸۸‎ )١( 


۱۷ 


اد الأخلاق الإسلامية مقبولة لدى كل العقلاءء فهي تهدف إلى 
الخير وسعادة الفرد والمجتمعء وان عدم الالتزام بهذا يقود إلى هاوية 
السقوط والانحراف والتدهور في المجتمع . إن تغيير النفس واصطباغها 
بصبغة الإسلام اه وين اه يرت اق م و لذ دة 
[البقرة: ۱۳۸] أمرٌ ممكن وهو الملائم لهذه النفس بما أودع الله تعالى فيها 
من فطرته التي فطر الناس عليهاء إِنَّ ابتعاد النفس عن الاسلام والأخلاق 
هو ابتعادها عن فطرته» وإِنَّ تغيير النفس وتوجيهها نحو الالتزام بالأخلاق 
الإسلامية هو عودة إلى الفطرة الحقيقية «أهم عامل يكمن وراء إمكانية 
تعديل وتغيير عادات وأخلاق واتجاهات الإنسان المكتسبة هو ما تمتاز به 
طبيعة هذا الانسان من مرونة ومطاوعة وقابلية للتعديل والتغير والتعلی 
وقد أدرك علماء المسلمين ومفكروهم هذه الحقیقة فقال جمهورهم 
بإمكانية تغيير وتعديل خلق الإنسان وعاداته واتجاهاته المكتسبة» مهما 
كانت درجة رسوخهاء وكان من بين هؤلاء العلماء والمفكرين الإمام 
الغزالی الذي قال بإمكانية تغيير خلق الإنسان» واستدل على ذلك بأدلة 
نقلية وعقلية» ومن بین الأدلة النقلية إلى استدل بها قوله اكه «آحسنوا 
آخلاقکم»۰ فلو لم يكن تغيير الخلق الذي هو عادة او اند > في 
النفس أمراً ممكناً لما أمر به النبي 6ء ولو امتنع تغيير الخلق لبطلت 
الوصايا والمواعظ ولفقد الترغيب والترهيب جدواهما. e‏ 
العقلية على إمكانية هذا التغيير ألّه: إذا كان تغيير خلق البهائم أمراً ممكناً 
فان تغيير خلق الإنسان يكون ممكناً من باب آولی» وذلك لتمتع الإنسان 
بالعقل والإرادة الحرّةء وتغيير الخلق يكون بالتربية والمجاهدة والرياضة 
بالأعمال الصالحة» فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه على خلق الجود 
فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجودء. وهو بذل المال» ولا يزال يواظب 
قله نض كس عليه فيضي فة رادا وكذا من أراد أن يحمل لنفسه 
خلق التواضع وغلب عليه التکبّر فطريقته في المجاهدة أن يواظب على 


۱۳۹۸ 


أفعال المتواضعين مواظبة دائمة على التکرر» مع تقارب الأوقات”') 
إن ی الخلقية الاسلامية تترکز في اتجاهات أربعة : 


8. 
0 


ثالثاً: على تثقيف العقل بالمفاهيم والأفكار الإسلامية. 

رابعاً: تقوية الجسم حتى يستطيع أداء الواجبات الدينية على أكمل 
وحه . إن التربية الخلقية في هذه المجالات تسير في تناسق دون أن يطغى 
جانب منها على جانب آخر . 


)۱( القکر التربوي العربي الاسلامي» عمر محمد التومي الشيباني ص ۱۱۳ . 


۱3۹ 


الاتجاه نحو التکامل(۱) 


ترددث كثيراً في الكتابة حول هذا الموضوع وعشت حالات قاسية 
بين الإقدام والإحجامء وتهيبت كثيراً في ولوجه والبحث فيه والكتابة عنه 
والدعوة إليه» ولم تمر بي هذه الحالة في خلال حياتي كلها. . 

توقفت طويلاً أمام هذا الموضوع أمام أبوابه وفصوله أمام مقدماته 
ونتائجه. . . كيف لى أن أكتب عن الكمال وأنا لست بكامل؟! كيف أدعو 
الناس إلى التکامل وأنا با تال بعد؟! هون على ذلك الآيات القرآنية 
الكريمة والأحاديث الشريفة التي تشير إلى ضعف الإنسان « وق لاضن 
صویفا 55 [النساء:  ]۲۸‏ # قُل اوی اَنَأ رفوا عل انمهت لا نطو 
من َة ال ان له 4 كوك الوت اي [الزمر: *0] والأحاديث الشريفة 
المتعددة الى تتحدث عن ضعف الانسان وامكانية وقوعه في الا 

ولكنّ هذه المشكلة النابعة أساساً من الواقع الاجتماعي المنحرف 
الذي يحيط بنا ویحاول بکل قواه أن یجرفنا بتیاره العنیف لیسحق کل 
مواقع الحق فيناء ويقضي على كل مواطن الخیر في نفوسنا. إِنَّ هذا لا 
یعنی أبداً أن نجعل النقص أمراً مرفوضاً وواقعاً لا یمکننا ٍنکاره. إِنَّ 
ولات ال ا که اون اما سرا تا تیه 
التکامل أو نضرب عنه صفحاًء بل يجب أن نزداد إصراراً على التکامل» 


۰۱۲۱ نشر فى جريدة المنتدی - العدد ۲8۸ رجب‎ )١( 


۱۷۰ 


وأن نختزن العزم عليه وعلى السير في الطريق الموصل إليه مهما جابهنا من 
عثرات وعقبات» يجب أن تبقى هذه الجذوة الإيمانية في قلوبناء لأنها إن 
زالت تزلزل إيماننا وستحيط بنا الوساوس والشكوك والأوهام وسنسير في 
اتجاه الانحدار والسقوط حتى لا يبقى في جعبتنا شيء اسمه الإيمان 
والإسلام - نعوذ بالله -. 

إل الإسلام دين الواقع دين الحياة بكل منعطفاتها وتشعباتها 
وملابساتها يدعو الإنسان إلى الارتقاء نحو الإسلام بكل ما يستطيع من قوة 
وعزيمة» ويدعوه إلى تحمّل المصاعب والمصائب في سبيل ذلك « ی 
لإِننٌ رک كايح إل ريك کدعا فملّقِيهِ € [الانشقاق: 84] هذه الآية تصوّر لنا 
المسير إلى الله الذي هو قمة الكمال تصوره بالكدح وما يرافقه من عناء 
وتعب. إِنَّ هذا الطريق محفوف بصعوبات خارجية في الأعمّ الأغلب» من 
المحيط الاجتماعي الملوّث الذي يسير في عكس التيار الإسلامي ومن 
وال دی دحل ی ا من ع اقف رهز انز وفهرآت وشن 
في الإيمان نابع من نقص في التربية العقلية والنفسية الناشئة أصلاً من عدم 
وجود قادة ميدانيين يحوّلون الاسلام واقعاً على الأرض ويعملون على 
تربية الناس بتواصل واستمرار وفق برنامج محدد واضح الوسائل 
والاهداف. إل عدم وجود هؤلاء القادة بالتعبیر العام 1 بالتعبیر 
القطعي الذي ينفي وجودهم علی الاطلاق . 

إنَّ الاسلام حینما يضع آمام أعيننا الأهداف العظيمة لا ینسی الواقع 
الحيّ المتحرك. وهذه ميزة عظيمة للإسلام جعلته ینتشر بسرعة في کل 
بقاع العالم» ویقبل عليه الناس بیسر وسهولة» ویعتنقونه بسرعة مذهلة 
ویدخلونه أفواجاً أفواجاً. 

اد الإسلام يضع في الحسبان دائماً حاجات الناس وهمومهم 
وحالات ضعفهم ومواطن قوتهم فيخاطبهم على قدر عقولهم ويبدأ معهم 
من نقطة الصفر ويتجه بهم نحو الكمال الذي هو هدف عظيم من أهداف 


۱۷۱ 


الرسالة الا سلامية « الوم أ ملت لحم وین وَأَمَمَتُ علي ذ عم فى ورضیت لم 
لاسکم وین ٩‏ [المائدة : ۳ إن التمام والکمال في کل مواقع النفس وفي کل 
مناحي الحياة هو من أهداف بعثة النبي محمد 526 : «إنما بُعثت لاتمم 
مكارم الأخلاق». وإن السعي نحو التكامل يعني استيعاب مقومات 
الشخصية الإسلامية التي تكون قدوة للاخرين لأن يحذوا حذوها وخير 
قدوة وأسوة لنا هو رسول الله 56 نقذ و لک في رول اله أسوة َة » 
[الاحزاب: ۰۲۲۱ والائمة الهداة َلِيَكْلاِدِ الذين طالبونا باستمرار وبالحاح 
بأن نکون دعاة لله بأخلاقنا وآفعالنا قبل أن ندعو إلى الله بألسنتنا «کونوا 
دعاة لنا صامتين» «کونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم». . ومن هنا تنشأ مسألة 
ضرورة التكامل وأهميته في الإسلام. «إِنَّ معرفة الانسان الكامل» أو 
النموذجي» في نظر الإسلام واجبة علينا نحن المسلمين» لأنَّ الإنسان 
0 يكون بحكم المثال والقدوة وما ينبغي أن يُحتذى» فنحن إذا شئنا 
أن نكون مسلمين كاملين - والإسلام يريد صنع الإنسان الكامل - وإذا 
أردنا أن نصل إلى كمالنا الانساني بالتربية والتعليم الإسلاميين» علينا أن 
نعرف من هو الإنسان الکامل» وكيف هی ملامحه. ملامحه الروحية 
والنعفزية ١‏ و سما عقت هن ماه فان ال کاس عونا مایت انف 
حتى نستطيع أن نصنع مجتمعناء أفراد مجتمعناء وآنفسنا على شاكلته. 
وإذا لم نعرف الانسان الكامل الإسلامي فلن يستطيع أحدنا أن يكون مسلماً 
کاملا تماماًء وبعبارة آخری. لا يستطيع أن يكون في نظر الاسلام إنساناً ذا 
كمال نسبي في الأقل0”'' . 

فما هو التكامل يا ترى؟ وماهو تعريفه؟ وما هی حدوده 
وضوابطه؟ ۱ 


یقول الشیخ محمد تقي مصباح في تعریف الکمال «فالکمال الحقيقي 


() التکامل في الاسلام أحمد أمين جا ص۹ دار المعرفة للطباعة والنشر طا - 
4ه - ۱۹۸6م. ش 
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لأيّ موجود عبارة عن الصفة أو الأوصاف التى تقتضيها فعليته 
الاخیرة»؟. ۱ 


إنَّ المقصود من هذا التعریف هو حصول الکائنات على کامل 
صفاتها ووصولها إلى أقصى طاقاتها المقذرة لها. فشبع الانسان والحیوان 
إلى أقصى طاقته کمال. ووصوله إلى أقصى قوته کمال» وحصوله على كل 
رغائبه کمال» واستمتاعه بکل جوارحه وبکامل قدراتها هو الکمال هذا 
تعریف عام للکمال یتناوله من ناحية فلسفية وفسیولوجية (حياتية) . 

أمَا التعریف الاسلامی للکمال فالمقصود منه: أن یتکامل الانسان 
وفق المبدأ الاسلامي عمودیاً وأفقياًء عمودیاً: أن یصل إلى درجة الکمال 
الاسلامي صعوداً حیث يؤدي جميع الواجبات وينتهي عن جمیع 
المحرمات ویحاول الاستزادة من کل السنن والمستحبات» ویحاول عدم 
ارتکاب المکروهات» يعنى وصوله إلى درجة الصفاء الروحی الکامل أما 
التكامل الافقي فهو: تکامله في جميع جوانب الشخصية الاسلامية العقلية 
والخلقية والروحية أي تکامل الانسان من جمیع جوانبه في حياته الاسلامية 
الشاملة لكل آبعاد الحياة» فالانسان المسلم الکامل هو الذي توافرت فيه 
الصفات والمفاهيم الاسلامية في العقل والخلق والروح بتناسق وانسجام 
تامين وهذا ما سنبحثه مفصلاً خلال بحثنا هذا . 


آراء فى التکامل: 
إنَّ أهمية التکامل وضرورته فى الحياة الفردية والحياة الاجتماعیة 


وأثره في تقدم وسعادة البشرية وخلاصها من کل آنواع الشرور والالام 
هذه الاهمية وهذه الاثار العديدت جلبت انتباه العدید من الفلاسفة 


)۱( فة الذات لبنائها الجدید محمد مصاح ترجمه محمد التسخيري 
معر فى مساح دن 
ص۰۲۳ مؤسسة البلاغ بيروت الطبعة الأولى ۱۶۱۶ه- - ۱۹۹۳م . 
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والمفكرين السابقين والمحدثين على حدٌّ سواءء وانقسموا في نظرياتهم 
حول التكامل قسمين واتجهوا اتجاهين» اتجاه مادي يتلخص في نظرية 
«التنعم». أي إشباع الحاجات المادية في كل أبعادها وفي كل قدراتها التي 
قدرها الله سبحانه لهاء وهناك نظريات روحية متعددة يلخصها الشهيد 
مطهري على النحو التالي : 

١‏ - أول نظرية وأهمها أهلية للبحث هي نظرية العارفين والواقع أنَّ 
العرفاء هم الذين طرحوا للبحث مسألة «الإنسان الكامل» ويمكن القول 
بانهم استمدوا نظریتهم من موضوع (آدم) وموضوع (النبي) و(الولي) 
والانسان الکامل في (آخر الزمان) المهدي الموعود والاتي ذکره في جمیع 
الأديان. 


ول «ماسينيون» المستشرق المعروف كتاب تحت عنوان «الإنسان 
الكامل في الإسلام» ترجمة عبد الرحمن بدوي إلى العربية يقول فيه: «إن 
فرضية الانسان الكامل لیس رانا هلا أى لیس رانا یونانیً؛ ذلك أن 
الفلسفة اليونانية لم تتحدث عن الانسان الکامل وما تبحث فیه». وفي 
العالم الاسلامي طرح العرفاء هذا البحث وخصوصاً محيي الدين العربي 
بحث فيه كثيرآء وکتب فيه الکثیرون منهم عبد الکریم الديلي حیث ألف 
كتاباً باسم (الانسان الکامل)» وکذلك ألف عز الدین النسفي کتاباً بنفس 
الاسمء وكذلك ألّف السید محمد البرقعي آخو السید المرحوم السید حسن 
البرقعي - وکان رجلا عارفاً شاعراً. ان للعرفاء مسلکهم ونظرتهم 
الواضحة في الکمال الانساني والانسان الکامل. وهي وان لم یقبلها 
غيرهم» لکنها عندهم مسلمة تماما وهم على آساس منها یحکمون حکماً 
قاطعاً على الافکار . وعلی أيّ حال فکلامهم عجیب . اد العرفاء یعتقدون 
أن الحقيقة واحدة لا غير وهي ال . 

إنهم لا یرون غير الله حقيقة بل يرونه دائماً ظلاً للحقيقة وسیماء لها 
ویعتبرون حقيقة کل شيء - رغم کونها ظاهریه - نما باعتبار انتساب ذلك 
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الأشياء فى قبال الله فقد اعتبرناه شيئاً وكانت الأشياء شيئاً آخر. وهذا يعنى 
آنتا غا له بانب . 
وهم يرون آننا في الکفر والشرك والجهل والحجاب المحض 
سادرون فإذا متنا متنا في «ظلام» أي لم ندرك الحقيقة» وانما یکمل 
الإنسان إذا أدرك الحقيقة ووصل إليهاء ولديهم اصطلاح «الوصول 
للحق» ولا يعنى - والعياذ بالله -أن يحل الله فى الإنسان إذ أنَّ ذلك هو 
المحال في حق الله. أو أن يتحد مع خلقه فإنهم لا يرون الله ثانياً 
يقول الشبستري - ما ترجمته : 
إن حلولا واتصاداً مصال تعدد الواحد عین الضلال» 


فإذا قال ب (الحلول) فقد جعل الله ثانياً وهو مر و 
منه. وإذا قال ب (الاتحاد) فهناك شيئان اذا مع أنه لا يرى للشيء شيئية 
بحیث یکون ثانباً ۰4 إن الخلق فی نظر العارف تج لا غیر» والخلق لا 
يعني إلا الظهور . ۱ 

وعلی هذا فالوصول یعنی الفناء فیه. والفناء یعنی أن یصل الانسان 
إلى حيث يدرك الحقيقة كما هي» ويدرك نفسه بعد إدراك الحقيقة» فهو 
قبل كل شيء يدركه - تعالى - فيقول ما مضمونه «ما رأيت شيئاً الا ورأيت 
الله قبله وبعده ومعه» وحينئذٍ فلا يبقى هناك فرق بين الأنا والنحن» هذا هو 
الفناء . 

فاصل کلام العرفاء. هو أنَّ الحقيقة شيء واحد لا غيرء وغیر 
الحقيقة أيّاً كان ليس ثانياً له. وانما هناك تجلیات وأسماءء والوصول 
للحقيقة يعني أن يصل الإنسان إلى حيث يدرك هذه الحالة تمافاء ویری 
الله في كل شيء ومع كل شيء وشو مع ما که [الحديد: 4]. مع 
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كل شيء بل وقبل كل شيء ولا یری قوام كل شيء إلا به» ويرى كل شيء 
- في الواقع - فيه» ومن ذلك نفسه وحيتئذٍ فلا تبقى (آنا) في البين. وهذا 
هو معنى (الفناء) الذي يقولون عنه بأن الانسان إذا وصل إلى هذه الحالة 
وحصل هذا الفناء والاتصال فإِنَّ الفرد حينئظٍ يصبح - كما يعبرون - يد الله 
الباسطت والعرفاء يعتقدون بالوصول. 


وهذا هو «السلوك» و«السير إلى الله» و«السلوك إلى الله» ونحن إذ 
نعبر ب (التقرب) نقصد به القرب منه تعالی» ولأنهم يعتقدون بالسير 
والسلوك والحركة إلى الله» وطی المنازل إليه» ويرون لمثل هذه المنازل 
نظاماً خاصاً کالمنازل المکانية» بحیث ما لم یطو المنزل الأول فمن 
المحال الوصول إلى المنزل الثاني فقد عیّنوا منازل لوصول الإنسان إلى 
الحقيقة . ان كمال الانسان - في نظرهم - واضح جدَّاًء فالانسان الذي لم 
یصل إلى الحقيقة ناقص محجوب. وغیر ناضج وواصل. وانسانية الانسان 
واستعداده الأصلى» فى هذا لا غيرء وهو أنْ يعرف الحقيقة ویصل الیها 
والذي لم يصل فهو بتأخرء أمَا مركب هذه المسيرة فهو «العشق والحب» 
و«الأنس» والطريق طريق القلب لا طريق الفكر والفلسفة وكل شيء آخر 
وكل كمال آخر في نظرهم يتشعب من هذا الکمال. نعم كل شيء كماله أما 
باعتبار أنه سبيل لذلك الكمال أو ناشىء منه . 

فعندما نسأل: 

هل الزهد كمال؟ يجيبون نعم لأنه شرط الطريق . 

وهل التواضع كمال؟ يقولون؛ نعم لأنه من شروط سلوك الطریق. 
وهكذاء فكل المحاسن الأخلاقية والهداية والإرشاد هى أشياء حسنة لأنها 
آثار لهذا الأمر . ۱ 

وعندما یصل الانسان» یصبح مظهراً لاسم الهادي وهو بهذا يرشد 
الآخرين ويهديهم. وهکذا نجد من الواضح لدی العرفاء أنّ الکمال يساوي 
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الوصول إلى الحقيقةء فالحقيقة واحدة لا تتعددء وكمال الانسان يعني 
الاتصال والوصول لهذه الحقيقة. 

۲ - وللحكماء والفلاسفة نظرية أخرى حول الكمال الإنساني» 
فالإنسان الكامل في تصورهم یعرّف بتعريف آخر يختلف قليلاً عما يقوله 
العرفاء. وليس فى تعبيرات الفلاسفة تعبيرات وحدة الحقيقة» والوصول› 
زا وار والرصزل والفناة بالشكل الذي بض لذ العدفاء 
وإنما نجدهم يرون الكمال الإنساني كامناً في شیئین : 

أحدهما: «إدراك الحقائق» وبعبارة أخرى «الحکمة». . . 

. إل الحكيم الفيلسوف يرى الكمال الانساني في معرفة العالم 
الكلية معرفة صحيحة بحيث يصبح هو عالماً علمياً. فالعالم العيني يتجسد 
فى ذهنه عالماً علمياً» ولذا يقولون فى تعريف (الحكمة) إنها «صيرورة 
الإنسان عالماً عقلياً مضاهياً للعالم الع اب فالإنسان الكامل في 
تصورهم هو الإنسان الذي تلقى الحکمة. ويمكننا أن نبحث في مصداق 
الحکمة. أمَّا في أصلها فلا مجال للبحث. يقول القرآن الكريم : # ۆي 
یمه من یک ومن يوت الَحصکعة فد وق حا صخرا € [البقرة: 
۹ فكمال الانسان - بنظرهم - یکمن في الحکمت هذا هو الامر 
الاوّل. والأمر الثانی هو العدالة» ویقصدون منها العدالة الاخلاقية . 
فالاوّل یعتبر كمال العقل النظري والثاني كمال العقل العملي» فالانسان 
الکامل - من وجهة نظر الحکماء - إنسان ذو عقل حکیم في المسائل 
النظرية» ومعتدل من حیث الاخلاق في المسائل العملية ذلك آنهم 
یعتقدون أنَّ كل الأخلاق الحسنة معتدلة» بمعنی أنّها الأخلاق التي تستوفي 
فیها كل قوة وغريزة» حقها بعدالة» وهم يرون أن الحکمة في نفسها كمال 
لا مقدمة للکمال. 

۳ - هناك نظرية آخری هي النظرية الغربية المتداولة حیث يملك 
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الكمال الإنساني فيها جانباً مادی. في حين أنه كان يمتلك في النظريات 
الماضية جوانب روحية» فالحقيقة والحكمة والعدالة والمحبة والجمال لم 
يكن أي منها مادياً» في حين أنَّ هذا الرأي يركز على أن الكمال الإنساني» 
في القدرة فكلما كان أكثر قدرة وأكثر سلطة على الطبيعة والبيئة - وحتى 


0 0 0 
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